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} الدوحة – فشـــلت المكابرة والعناد، ولم تعد 
قطر تتحمل اســـتمرار المقاطعـــة لفترة أخرى، 
ولذلك بدأت تســـتنجد بالعاهل السعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز لفتح قنـــوات الحوار. 
وبـــدل أن يكون ذلك خيـــارا رســـميا للدوحة، 
فضّلت أن توسّط من كانوا السبب المباشر في 

الأزمة ليتولوا مخاطبة المملكة.
وقالت أوســـاط خليجيـــة إن طلب قطر من 
محيـــي الديـــن القره داغي، أمـــين عام الاتحاد 
العالمي لعلماء المســـلمين، وهو ذراع سياسية 
لجماعة الإخوان، مناشدة الملك سلمان، يكشف 
عـــن ازدواجية تجمع بين الحـــرص على إنهاء 
الأزمـــة بســـبب مخلفاتهـــا الاقتصاديـــة وبين 
الظهور بمظهـــر الطرف الذي لم يهزم ولا يريد 
أن يعترف بأن سياســـاته ســـبب مباشر في ما 
وصلت إليه حال قطر من أزمة عميقة تؤثر على 

وضع القطريين وتسيء إلى صورة بلادهم.
واعتبرت هذه الأوساط أن قطر مدعوة إلى 
التوقّف عن إرســـال إشارات متناقضة لأن دول 
المقاطعة لـــن تســـتجيب إلا إذا أعلنت الدوحة 
وبشكل قاطع وبضمانات قوية أنها قطعت مع 
مرحلـــة توظيف التيارات المتشـــددة في ابتزاز 
جيرانها وتهديد الأمـــن الإقليمي، ما يعني أن 
توســـيط القره داغي أو رئيس الاتحاد يوسف 

القرضاوي سيعني أن قطر لم تتغير.
وناشد القره داغي العاهل السعودي قبول 
الحـــوار لحـــل الأزمة مع قطر امتثـــالا للأوامر 
الإلهية والمبادئ الإنســـانية والأخلاقية. وجاء 
ذلـــك خلال ندوة نظمها مركـــز الدوحة الدولي 
لحـــوار الأديـــان حـــول دور الحـــوار فـــي حلِّ 

الأزمات، مساء الأربعاء بالدوحة.
وكشف رئيس مركز الدوحة لحوار الأديان 
إبراهيـــم النعيمي عن أن القطريين اعتقدوا أن 
الأزمة ســـتزول سريعا كما حدثت، لكن تبعتها 
ارتدادات زلزالية إعلامية واجتماعية وثقافية 

وسياسية وحتى رياضية وفنية.
ويرى متابعـــون للأزمة القطرية أن ما جاء 
فـــي الندوة مـــن اعترافات بحـــدة الأزمة يعبّر 
عن الموقف الرســـمي في قطر، وأن إعلانه على 
لسان شخصيات أخرى هدفه تخفيف الصدمة 
على المواطنين القطريين من جهة، والإيهام بأن 

السلطات في منأى عما يقال.
وتساءل المتابعون ما الذي يمكن أن تنتظره 
قطـــر من تفاعـــل أو تفهـــم لدى الـــدول الأربع 

المقاطعة وهي تـــوكل مهمة البحث عن الحوار 
إلى متحدثين باسم جماعات أو هيئات مرتبطة 

بالإرهاب، وهم السبب الرئيسي للأزمة.
وتســـتمر قطـــر فـــي اعتمـــاد الإشـــارات 
المتناقضـــة، وفيما كان القره داغي يســـتنجد 
بالملك ســـلمان لفتـــح باب الحـــوار، كان وزير 
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانـــي يصرّ علـــى أن بلاده ترفض تســـليم 
القرضـــاوي إلـــى مصـــر، ولا تقبـــل بتصنيف 

جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
واعتبـــرت مراجـــع خليجيـــة أن الدوحة لا 
تســـتطيع أن تخـــرج من ورطتهـــا إذا لم تراع 
مصالـــح الـــدول الأربـــع وتلتزم بهـــا كأرضية 
لأي حـــوار، وأن اعتمـــاد المراوغة والبحث عن 
اختراق الموقف الجماعي لخصومها أســـلوب 

غير فعال ويعود بنتائج كارثية عليها.

ولاحظت المراجع أن الدوحـــة، كما جماعة 
الإخوان، دأبت على الاســـتنجاد بالملك سلمان 
للتدخـــل في أمـــر الخلاف معها، فـــي محاولة 
لإظهـــار أن الموقف الســـعودي ليـــس بيده، أو 
أنه قد اتخذ دون علمه، ويتنزل هذا في ســـياق 
حملة إعلامها على ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان، وتحميله مسؤولية التصعيد.
وأكـــدت أن محاولـــة التفريـــق بـــين الملك 
وولي عهده أســـلوب فاشـــل ويدحضه الواقع، 
وأن القـــرارات الأخيـــرة كشـــفت أن ما يجري 
مـــن انفتاح هو توجه يتبناه الملك ســـلمان، ما 
يســـحب البســـاط من تحت أقـــدام الجماعات 
المتطرفة التي تراهن على أن الســـعودية يمكن 

أن تتراخى في مواجهتها وتفكيك شبكاتها.
وتعمد وسائل الإعلام القطرية إلى استثناء 
الســـعودية من حملاتهـــا والتركيز على مصر 

والإمارات، لتقديم السعودية في صورة من تتم 
قيادتـــه لخيار لا يتبناه، وهي أســـاليب، تقول 
المراجـــع الخليجية إنها غيـــر ذات فاعلية وأن 
على قطر أن تبحث عـــن مخارج جدية لإخراج 

نفسها من الورطة.
ويســـيطر الغمـــوض علـــى مـــآلات الأزمة 
وتأثيرهـــا علـــى الداخـــل القطري فـــي ضوء 
اشـــتداد الأزمة الاقتصاديـــة، وخاصة غموض 
المســـتقبل في ضوء مقاطعة تهـــدد بأن تجعل 
الدوحة معزولة إقليميا ودوليا، وقد تقود إلى 

إفشال رهانها، مونديال 2022.
ويضاف إلـــى ذلك تأثيـــر التقارير الدولية 
عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها العمالة في 
قطر، وخاصة في المنشـــآت الخاصة بمونديال 
2022، حيث تفيـــد المعلومات بأن عدد الوفيات 

سنويا يعد بالمئات.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

خيراللـــه خيراللـــه هـــارون محمـــد محمد قـــواص إبراهيـــم الزبيـــدي رانيا وهبي علـــي إبراهيـــم الدليمـــي أزراج عمر أشـــرف القرقني أميـــر العمري ميمـــوزا العـــراوي ناهد خزام

قطر تبحث عن الحوار دون أن تتخلى عن المراوغة
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} أنقــرة – تســـابق الحكومـــة التركية الزمن 
لوضع عراقيـــل أمام تنفيذ نتائج الاســـتفتاء 
على اســـتقلال إقليم كردســـتان العـــراق، عبر 
تبني سياســـة ترهيب يتبناهـــا الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، وأخرى للترغيـــب ينتهجها 

رئيس الحكومة بن علي يلدريم.
وتقـــود تركيا مـــع إيران والعـــراق جهود 
القفز على خلافات الأطراف الثلاثة التي تعمل 

على وأد نتيجة الاستفتاء
وقال يلدريم إن ”تركيا وإيران والعراق قد 

تعقد اجتماعا ثلاثيا“ لمناقشة الاستفتاء.
وجاء ذلك بعيد إعـــلان الحكومة العراقية 
عـــن تعليـــق الرحـــلات الدوليـــة مـــن مطاري 
كردســـتان وإليهمـــا اعتبارا من مســـاء اليوم 
الجمعة. ومن شـــأن هذه الإجراءات، بالإضافة 
إلـــى إقحام ملف تصديـــر النفط عبر الأراضي 
التركيـــة، أن تطال خصوصـــا اقتصاد الإقليم 

المتمتع بحكم ذاتي وأن تترك تداعيات كارثية 
على سكان كردســـتان، لا سيما الأجانب منهم 

الذين يعملون في قطاعات مختلفة.
وتهافت الأجانب الذين يعملون في الإقليم 
الخميس نحو المطارات للسفر قبل بدء تطبيق 
إجـــراءات التضييق على هـــذه المنطقة، بعيد 

إجراء استفتاء حول استقلالها.
ولكـــن تركيا التي تتمتع بالعلاقات الأقوى 
مـــع الإقليـــم تظل فـــي موقف معقد بسياســـة 

تتخللها التناقضات.
وتحـــاول أنقرة من خلال ذلـــك ثني رئيس 
إقليم كردستان مسعود البارزاني عن إصراره 
على الاســـتقلال، لكن دون دفعـــه إلى الخروج 
عن دائـــرة النفوذ التركي وما قد يتبع ذلك من 

خسائر للطرفين.
ويقول محللون إن ”تركيا تعامل البارزاني 
كابـــن عـــاق تنبغـــي تربيته وإعادتـــه للصف 

وليـــس طرده“. لكن لا شـــك أن خســـائر أربيل 
ستكون أكثر فداحة من انتكاسات أنقرة.

وتعهدت الحكومة التركية بحصر التعامل 
مع الحكومة الاتحادية في بغداد في موضوع 
تصدير النفط، حســـبما أفاد بيـــان صادر عن 
مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي الخميس.
وأورد البيـــان أن رئيس الـــوزراء التركي 
أكـــد خلال اتصال هاتفي مـــع نظيره العراقي 
”التزام بـــلاده بالتعـــاون والتنســـيق الكامل 
مع الحكومة العراقيـــة لتنفيذ كافة الخطوات 
الضرورية لبسط السلطات الاتحادية سلطتها 

على المنافذ البرية والجوية“.
القـــرارات  لجميـــع  بـــلاده  ”دعـــم  وأكـــد 
الأخرى، ومنها المتعلقة بحصر تصدير النفط 

بالسلطات الاتحادية“.
وتهدد هذه السياســـة روابـــط اقتصادية 
وثيقة بـــين أنقـــرة وأربيل ســـاهمت في بقاء 

الإقليم على قيد الحيـــاة، منذ الغزو الأميركي 
للعراق عام 2003.

ويظل مـــن المســـتبعد تضحيـــة أردوغان 
بالبارزانـــي حليفـــه الوثيـــق. وإلـــى جانـــب 
العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قدم إقليم 
كردســـتان خدمات كبيرة لأنقرة بشأن تجفيف 
منابع تمويل حزب العمال الكردســـتاني، إلى 
جانب الســـماح للمخابـــرات التركيـــة بإقامة 

مواقع عمل متقدمة داخل أراضي كردستان.
ويسود اعتقاد على نطاق واسع في أربيل 
أن أنقرة ربما تمارس ضغطا إعلاميا يتماشى 
مـــع رؤى العبادي، لكنها قد لا تلجأ إلى فرض 
إجراءات قاســـية ضـــد الإقليم، لا ســـيما على 

مستوى تصدير النفط والتبادل التجاري.
وتقـــول مصـــادر في بغـــداد إن أطرافا في 
الحكومـــة المركزيـــة تحاول إقناع المســـؤولين 
الأتـــراك بـــأن الحكومة الاتحادية قـــادرة على 

تعويـــض أنقرة عن نفـــط كردســـتان، عبر مدّ 
أنبـــوب إلى تركيا عبر الموصـــل لتصدير نفط 
كركوك، بعد اســـتعادة الســـيطرة عليه، وفقا 

لخطط الحكومة.
وتؤكـــد المصادر أن هذا ما يقلق البارزاني 
كثيرا. فهذه هي المرة الأولى التي يجد الأكراد 
أنفســـهم فيها منبوذين من قبل أقرب حلفائهم 

وخصوصا في تركيا.
ووصل التنســـيق بين أنقـــرة وبغداد إلى 
أعلى مســـتوياته منـــذ أعوام. وقـــال يلدريم، 
بحســـب البيـــان، إن ”الموقـــف التركـــي داعم 
لكل القـــرارات التي اتخذها مجلســـا الوزراء 

والنواب في العراق لحفظ وحدة البلد“.
ورغـــم ذلك تقـــول مصـــادر إن أنقرة ربما 
تتبنـــى نهجـــا براغماتيا يحولهـــا مع الوقت 
من خصم للاســـتفتاء إلى وســـيط بين بغداد 

وأربيل.

بغداد وأنقرة وأربيل.. مساومات اللحظات الأخيرة لوأد الاستقلال

} واشــنطن – أقرت لجنة العلاقات الخارجية 
لمجلس النواب الأميركي برئاســـة إيد رويس، 
الخميس، سلســـلة عقوبات تطـــال حزب الله، 
مثلما كان متوقعا. وقد منح تشريعان جديدان 
صلاحيـــات واســـعة للمـــرة الأولـــى للرئيس 
الأميركـــي تمكنه من القـــدرة على حجز أموال 
شخصيات سياسية لبنانية رفيعة تتعامل مع 

حزب الله.
علـــى  الجديـــدة  العقوبـــات  وتنضـــوي 
تشـــريعين. الأول يســـتهدف قدرة حـــزب الله 
على جمـــع الأموال، وذلك مـــن خلال منعه من 
الوصول إلى النظام المالـــي العالمي والتعامل 

مع المؤسسات المالية. 
ويستهدف التشريع الجديد بصفة خاصة 
إيـــران، ويزيد الضغط على البنـــوك اللبنانية 
والعالمية التي تتعامل مع ميليشـــيا حزب الله 

وقياداته.
ويطالب التشـــريع بتعديل المـــادة 101 من 
القانون الحالـــي ويَحُضّ الرئيـــس الأميركي 
على فـــرض عقوبات على أي شـــخص أجنبي 
يقـــدم دعما ماليـــا أو تكنولوجيـــا، كما يمنح 
ترامب صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات 
التي ســـتفرض عليها عقوبات بسبب تعاونها 

مع حزب الله.
وينـــص التشـــريع الثانـــي علـــى ”فرض 
عقوبـــات على انتهـــاكات حزب اللـــه لحقوق 
الإنســـان في حـــرب يوليو 2006 باســـتخدامه 
المدنيين دروعا بشـــرية“. كما تشمل العقوبات 
التي سيناقشـــها الكونغرس تجميد الأصول، 
وحجـــب التعامـــلات الماليـــة ومنـــع إصـــدار 

تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.
ويعتبـــر مراقبـــون فـــي بيـــروت أن هذين 
التشـــريعين يكشفان عن عزم الإدارة الأميركية 
علـــى التعامـــل مع ”حالـــة“ حزب الله بشـــكل 
مســـتقل عـــن تعامل واشـــنطن مـــع ”الحالة“ 

الإيرانية. 
ويتضمن مشـــروع القانون إمكانية فرض 
عقوبـــات علـــى دول أجنبيـــة في حـــال قامت 
بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية للحزب 

أو أحد الكيانات المرتبطة به.
ويتضمـــن مشـــروع القانون الـــذي يحمل 
الرقم أتش — آر 3329، تعديلا للتشريع الصادر 
فـــي العام 2015، والمعروف باســـم ”قانون منع 

التمويل الدولي لحزب الله“.
وتلـــزم التعديلات ترامـــب بفرض عقوبات 
على حزب الله، تطال كل شخص يدعم أو يرعى 
تقديم تمويل مهـــم أو مواد أو دعم تقني لعدد 
مـــن الكيانات، ومن بينها ”بيت المال“ و“جهاد 
و“هيئة دعـــم المقاومة الإســـلامية“،  البنـــاء“ 
وقســـم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية 
التابعـــة لحـــزب الله فـــي الخـــارج، بالإضافة 
إلى قنـــاة ”المنار“ وإذاعة ”النور“ و“المجموعة 

اللبنانية للإعلام“.

واشنطن تستعد لتصعيد 
عقوباتها ضد حزب الله

{الإخوان إرهابيون} 
زلة لسان رسمية 

تدين قطر

مسبب الأزمة يريد حل الأزمة

40th Year, Issue 10766

قيادة النساء للسيارات تعد السعودية بمكاسب اقتصادية
١١

ّ
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الكاريكاتير سلاح ساخر وموجع
١٤

جعجع والجميل في الرياض لإحياء تحالف ١٤ آذار
٢



} القاهــرة - أحبـــط الجيش المصري محاولة 
جديدة لاختـــراق حدوده الغربيـــة، ونجح في 

تدمير عشر سيارات محملة بالأسلحة.
وجـــاء في بيـــان على موقـــع وزارة الدفاع 
المصريـــة على الإنترنـــت أن القـــوات الجوية 
استهدفت السيارات بناء على معلومات أفادت 
بتجمـــع ”عدد من العناصر الإجرامية تســـتعد 
للتســـلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام 

عدد من سيارات الدفع الرباعي“.
وأضاف البيان أن القصف أسفر عن تدمير 
”عشر ســـيارات دفع رباعي محملة بكميات من 
الأســـلحة والذخائر والمـــواد المهربة. كما تقوم 
القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية“.

وتشـــن القـــوات المصرية حملـــة منذ أربع 
ســـنوات بمعاونـــة الشـــرطة على متشـــددين 
موالـــين لتنظيم الدولة الإســـلامية ينشـــطون 
في محافظة شمال ســـيناء المتاخمة لإسرائيل 
وقطاع غزة وقد نفذوا أيضا في الفترة الماضية 

هجمات في مناطق أخرى من البلاد.
وتشـــكل الحدود الغربيـــة وقطاع غزة أحد 
أبرز التحديـــات أمام الجيـــش المصري، الذي 
يواجه حرب عصابات في شبه الجزيرة سيناء.

ومعلـــوم أن الوضع بغزة والانفلات بليبيا 
شكلا رافدا أساســـيا للجماعات الجهادية في 
مصر، ولئن نجحت القاهرة في الفترة الأخيرة 
فـــي تحييد القطاع الفلســـطيني نســـبيا، عبر 

تعزيـــز العلاقـــة مع حمـــاس ورعاية مصالحة 
بينهـــا وفتـــح، إلا أن الوضع الليبـــي المجاور 

مازال يثير قلقها.
وكشـــف تقرير لهيئة الاســـتعلامات التابع 
للرئاســـة المصرية، مؤخرا، أن الأجهزة الأمنية 
بمصر تمكنت مـــن خفض معـــدلات العمليات 
الإرهابية في ســـيناء خـــلال النصف الأول من 
العـــام الحالي بنســـبة ٢١ ضعفًا مقارنة بنفس 

الفترة من عام ٢٠١٥.
وأوضحت الهيئة، أنه خلال النصف الأول 
مـــن عـــام ٢٠١٧ جرى تنفيـــذ قرابـــة ٢٥ عملية 
إرهابية على مســـتوى البلاد، منها ٦ عمليات 
في ســـيناء، مقارنة بـ٥٣٢ عملية إرهابية، منها 

١٢٠ عملية في ســـيناء خلال النصف الأول من 
عام ٢٠١٥. وعزت الهيئـــة تراجع العمليات في 
ســـيناء بشكل خاص إلى ســـيطرة قوات الأمن 
علـــى القرى التـــي كانت تتمركز بهـــا عناصر 
الانتشـــار،  وإعـــادة  الإرهابيـــة،  التنظيمـــات 
والسيطرة على مناطق استراتيجية تتحكم في 

الطرق بين المناطق المختلفة.
التحســـن  أن  عســـكريون  خبـــراء  ويـــرى 
التدريجـــي للوضع فـــي ســـيناء لا يمكن فقط 
ربطه بجهـــود القوات علـــى الأرض، بل أيضا 
هناك عوامل مهمة ســـاهمت في هذا التحســـن 
ولعل من بينهـــا التفاهمات المصرية مع حركة 

حماس.

} بــيروت - بـــرزت جملـــة من المؤشـــرات في 
الفتـــرة الأخيرة، تفيد بعودة قوية للســـعودية 
إلـــى لبنان، بعـــد تراجع دورها في هـــذا البلد 
لعدة عوامـــل لعل من بينها امتعاضها من أداء 
النخبة السياسية اللبنانية، التي تركت المجال 
لحـــزب الله للتغول والســـيطرة علـــى مفاصل 

الحياة في هذا البلد.
وتقول أوساط سياســـية لبنانية إنه وعلى 
ضـــوء المتغيـــرات الإقليمية، والضغـــوط التي 
يشـــنها تحالف 8 آذار لإعـــادة تطبيع العلاقات 
بـــين بيروت ودمشـــق، تولدت قناعة ســـعودية 
بضرورة التحرك وعدم ترك لبنان لقمة ســـائغة 
لإيران وحلفائها، وترى أنه ربما الأفضل حاليا 

هو إعادة اللحمة بين تحالف 14 آذار.
ولا يســـتبعد أن تكون هذه العودة في إطار 
تنســـيق دولي أشـــمل لمواجهة حزب الله الذي 
بات يشـــكل تهديدا ليس فقط علـــى المنطقة بل 
وعلى الســـلم الدولـــي، خاصة وأنهـــا تزامنت 
مع إصدار الكونغرس الأميركي لقانون يشـــدد 

العقوبات على الحزب.
وأحد أبرز المؤشـــرات الـــذي يعكس الرغبة 
الســـعودية في تركيـــز جانب مـــن اهتماماتها 
علـــى لبنان هـــو دعوتها لكل مـــن رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســـمير جعجع ورئيس حزب 
الكتائب ســـامي الجميـــل (موجودين حاليا في 
المملكة)، وســـط أنباء عن أن الدعوات شـــملت 
أيضا شـــخصيات سياســـية أخـــرى على غرار 
رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط ورئيس 

الحكومة سعد الحريري.
والتقى ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، الخميـــس، جعجـــع والجميل كلاّ 
على حـــدة، ولم يتأكد بعد ما إذا كان ســـيكون 
هناك اجتماع موسع في الأفق يضم شخصيات 
أخـــرى. ويرجح مراقبـــون أن يكـــون اللقاءان 
قـــد ركزا علـــى الأوضاع في المنطقـــة وبخاصة 
التطورات الســـورية، التي باتت تصب بشـــكل 
واضح لصالح النظام السوري وحلفائه، وسط 
حديث عن تســـوية سياســـية في الأفق للأزمة 

يخشى اللبنانيون من تداعياتها على بلدهم.
وبالتأكيد ســـيحرص الجميل وجعجع على 
استقاء معلومات حول ما يطبخ في الكواليس 
بشأن سوريا بالنظر لعلاقات المملكة مع صناع 

القـــرار الدولـــي. بالمقابـــل ســـتحرص القيادة 
الســـعودية علـــى الاســـتماع إلى وجهـــة نظر 
جعجع والجميل بشـــأن كيفيـــة مواجهة نفوذ 

إيران في لبنان الذي يتجسد عبر حزب الله.
والكتائـــب  القـــوات  حزبـــي  أن  ومعلـــوم 
المارونيـــين مـــن أبـــرز المناوئـــين لحـــزب الله 
وسياســـاته في لبنان، ويعتقد أن الســـعودية 
ورســـم  معهمـــا  بالتنســـيق  جـــدا  مهتمـــة 

استراتيجية جديدة لاحتواء نفوذ الحزب.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لموقـــع القـــوات 
الرســـمي أن المملكة العربية الســـعودية تتجه 
إلى إعادة تقويـــة تحالف 14 آذار، لخلق توازن 

سياسي في لبنان.
ولفتـــت إلـــى أن الرياض لا تقيـــم علاقاتها 
وفق الأسلوب الإيراني والســـوري القائم على 
فرض الإمـــلاءات والتدخّل فـــي التفاصيل، بل 
هـــي تعمل وفـــق أجندة كبيرة اســـمها الدولة، 
وبالتالـــي هي تتشـــاور مع الحلفاء المشـــكلين 
لـ14 آذار وأيضا مـــن خارجه من أجل وضعهم 
فـــي صورة التطورات التي تراها للمنطقة وفي 

الوقت عينه تستمع لوجهة نظرهم.
وتعـــرض تحالف 14 آذار الذي تشـــكل بعد 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأســـبق رفيق 
الحريري في العام 2005 إلى هزات كبيرة خلال 
السنوات الأخيرة، نتيجة اختلاف الرؤى حول 
كيفية التعاطي مع الوضع الداخلي والأقليمي، 
فضلا عن النظرة الضيقة التي اتســـم بها أداء 
مكونـــات هذا التحالف وســـعي كل طرف منها 
لتحقيق مكاســـب على حساب المشـــروع الذي 
أنشـــئ من أجله التحالف وهـــو مقاومة النفوذ 
الســـوري ثم الإيرانـــي وفرض ســـيادة الدولة 

اللبنانية واستقلاليتها.
ويقول مراقبـــون إن الســـعودية ربما ترى 
في إحيـــاء هذا التحالف وتوطيـــد العلاقة بين 
مكوناته الطريق الأمثل لمواجهة الحزب أو أقله 
خلـــق توازن في هذا البلـــد، خاصة وأن الأخير 
بـــات يتصرف وكأنه الحاكم الفعلي فيه، وليس 
أدل علـــى ذلك مـــن مخالفته للقـــرار الحكومي 
وتدخله في العمليات العســـكرية التي شـــنها 
الجيـــش اللبناني مؤخـــرا لاســـتعادة مناطق 
لبنانيـــة على الحدود الســـورية مـــن تنظيمي 

داعش والنصرة.

 وأبدت أوســـاط لبنانيـــة ارتياحها لعودة 
الاهتمام الســـعودي، في المقابل تعالت أصوات 
حلفاء حزب الله مهاجمة المملكة، ومتهمة إياها 

بالسعي لإفشال العهد القائم.
ويتوقـــع مراقبون أن تتكـــرس هذه العودة 
بتولـــي ســـفير الســـعودية الجديـــد مهامه في 
لبنـــان. وكانت الوكالـــة اللبنانيـــة للإعلام قد 
أكدت ”أن المملكة العربية الســـعودية أرســـلت 
عبر ســـفارتها في بيروت إلى وزارة الخارجية 
اللبنانيـــة أوراق اعتمـــاد الدبلوماســـي وليد 
اليعقوب كسفير لخادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز، في لبنان“.
وسبق أن عمل اليعقوب في لبنان، وبالتالي 
لـــه درايـــة بالوضـــع في هـــذا البلـــد، ويتولى 
اليعقـــوب اليوم منصب مســـاعد وزيـــر الدولة 
لشـــؤون الخليج العربي ثامر الســـبهان، الذي 
أطلق في الفترة الأخيرة سلسلة من التغريدات 

على موقعه على تويتر هاجم فيها حزب الله.

السعودية تعمل على إحياء تحالف 14 آذار لمواجهة نفوذ إيران في لبنان
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[ ولي العهد السعودي يلتقي جعجع والجميل وأنباء عن زيارة للحريري  [ الرياض تختار وليد اليعقوب سفيرا لها بلبنان
تســــــجل اســــــتدارة ســــــعودية صوب لبنان ترجمت في لقاءات أجرتهــــــا قيادتها مع رموز 
لتحالف 14 آذار، وتقديم أوراق اعتماد الدبلوماســــــي وليد اليعقوب سفيرا لها في لبنان، 
ــــــرى مراقبون أن هذه الاســــــتدارة مرتبطة بالمتغيرات الإقليمية وخاصة على الســــــاحة  وي
الســــــورية، في ظل شعور متعاظم لدى حزب الله بأن الأمور تسير وفق ما تشتهيه سفينة 

إيران.

الجيش المصري يحبط محاولة اختراق حدوده الغربية

وجهات نظر متقاربة

عناصر لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة مباشرة مع مقاتلي داعش للسيطرة على المستشفى المركزي غربي الرقة للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نفت وزارة الدفاع في روسيا 
اتهامات فصائل المعارضة السورية 

لها بقتل 150 مدنيا بمحافظة إدلب 
شمال غرب سوريا.

◄ أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
”شين بيت“ الخميس توقيف ثلاثة 
فلسطينيين من عرب إسرائيل قال 

إنهم من أنصار تنظيم داعش وإنهم 
خططوا لعملية إطلاق نار داخل 

المسجد الأقصى.

◄ انتخب مجلس الشعب السوري 
المسيحي حمودة الصباغ رئيسا 

جديدا بعد أكثر من شهرين على إعفاء 
رئيسة المجلس السابقة هدية عباس.

◄ قضت محكمة مصرية بالسجن 
المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان 

محمد بديع و15 آخرين الخميس 
لإدانتهم في أحداث عنف وقعت عام 

.2013

◄ حذرت قيادة الجيش اللبناني 
المواطنين في جرود عرسال ورأس 

بعلبك والقاع شرقي البلاد، من وجود 
أماكن تحوي على عبوات وأحزمة 
ناسفة وألغام مضادة للأشخاص 

والآليات وذخائر وأجسام مشبوهة.

◄ أصدر العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الخميس، مرسومين 

ملكيين يقضيان بإرجاء اجتماع 
مجلس الأمة ودعوته إلى الانعقاد في 

نوفمبر القادم.

◄ ادعى مفوض الحكومة لدى 
المحكمة العسكرية في لبنان القاضي 

صقر صقر على 23 شخصا بجرم 
تشكيل خلية إرهابية.

باختصار

أخبار

العســـكرية  المحكمـــة  قضـــت   - بــيروت   {
اللبنانيـــة الخميـــس بالإعدام على الشـــيخ 
الســـني المتشـــدد أحمد الأســـير بعد اتهامه 

بشن هجمات استهدفت الجيش اللبناني.
كمـــا أصدرت المحكمة أحكامـــا على أكثر 
من 30 إسلاميا تراوحت بين الإعدام والسجن 
ستة أشهر ومن بينهم المغني السابق السني 
فضل شاكر الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما.
وصدر الحكم على شاكر غيابيا لاختفائه 
منـــذ المواجهات العســـكرية التـــي جرت بين 

الجيش وجماعة الأسير عام 2013.
وكان الأســـير قد اتهم المحكمة بالانحياز 
وأنها إيرانية الهوى خلال حضوره المرافعة 
في وقت سابق قبل النطق بالحكم. واعتقلت 

الســـلطات اللبنانية الأسير في مطار بيروت 
عـــام 2015 أثناء محاولته المغادرة بواســـطة 
جواز ســـفر مزور. وبرز نجم الأســـير -الذي 
كان إمام مســـجد صغير فـــي بلدة عبرا قرب 
مدينة صيدا الجنوبية- في العام 2012 عندما 

دعا إلى التظاهر دعما للمعارضة السورية.
وبعد سلســـلة تحركات لأنصاره، وقعت 
مواجهـــات بـــين المجموعـــة التـــي يتزعمها 
والجيـــش فـــي 24 يونيو 2013 تســـببت في 
مقتل 18 جنديا من الجيش و11 من أنصاره، 

وتوارى الأسير بعدها عن الأنظار.
وفور إعلان الأحكام نزل أهالي المحكومين 
إلى شـــوارع صيدا وقطعوا إحدى الطرقات 
الرئيسية في المدينة احتجاجا على الأحكام.

«الأوضاع في سوريا والعراق مرشحة للمزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يوفر 

إمكانات كبيرة لتقديم الخدمات وإعادة البناء والاستثمارات الكبيرة».

هاني الملقي
رئيس الحكومة الأردني

«ســـنحقق الانتصار مهما كانت صعوبة المعركة والظروف، ونحن رجال اعتدال نؤمن بالعيش 

المشترك، والانبطاح ليس اعتدالا بل إلغاء للذات». 

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

الأردن ينفي اعتراض 

إسرائيل لإحدى طائراته
} عمان - نفت شركة الخطوط الجوية الملكية 
الأردنيـــة (حكومية) نبـــأ اعتـــراض الطيران 
الإســـرائيلي لإحـــدى طائراتهـــا القادمـــة من 

الأجواء المصرية إلى العاصمة عمّان.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان نشـــرته على 
موقعها، ”إنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته 
بعض وســـائل الإعلام بشـــأن اعتراض طائرة 

تابعة للملكية الأردنية“.
وفي وقت ســـابق، نقل الموقـــع الإلكتروني 
الإســـرائيلية  أحرنوت“  يديعـــوت  لـ“صحيفة 
عن مصادر لم يسمها، إن طائرة تابعة للشركة 
الأردنيـــة، كانـــت فـــي طريقها مـــن مصر إلى 

الأردن، واقتربت من أجواء إسرائيل.
وأشارت المصادر أنه في أعقاب تشخيص 
الطائـــرة من قبـــل مقاتلتين إســـرائيليتين (لم 
يتم تحديد طرازهمـــا)، واتضح كونها مدنية، 
تابعـــت الأخيـــرة مســـارها وأكملـــت طريقها 
للأردن، دون توضيح طبيعة هذا التشـــخيص 

أو التتبع.
وذكـــرت المصادر كذلك أن عطـــلا فنيا كان 
ســـببًا في اقتـــراب الطائرة مـــن الحد الجوي 
الإســـرائيلي، مشـــيرة إلى أن المقاتلتين عادتا 
إلـــى قاعدتهمـــا بعد التأكـــد مـــن أن الطائرة 

الأردنية مدنية.

محكمة عسكرية لبنانية تقضي بإعدام الأسير



} تعــز (اليمن) - شـــرعت الحكومـــة اليمنية، 
الخميـــس، فـــي صـــرف رواتب لنحـــو 67 ألف 
موظف فـــي محافظة تعز بجنـــوب غرب البلاد 
بعد توقف دام لقرابة الســـنة وجرّ على حكومة 
الرئيـــس الانتقالـــي عبدربّـــه منصـــور هادي 
انتقادات لاذعـــة واتهامات بالعجـــز عن إدارة 
المناطق المستعادة من الحوثيين وقوات علي 

عبدالله صالح وتطبيع الحياة فيها.
وتخضـــع أغلـــب مناطق تعز الأكثـــر كثافة 
ســـكانية بين المناطق اليمنيـــة بما يقارب الـ3 
ملايين ســـاكن، للحكومة المعتـــرف بها دوليا، 

إلاّ أن أجـــزاء منهـــا لا تـــزال تخضـــع لحصار 
الحوثيين وقوات صالح.

وعاشت المحافظة أوضاعا إنسانية بالغة 
الصعوبـــة فـــي ظلّ ظـــروف الحـــرب وانقطاع 
الخدمات ومواد التموين عن السكان بالتضافر 
مـــع الضائقـــة الماليـــة لأغلبهم بفعـــل توقّف 

الرواتب وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وقبل أيام أعلـــن محافظ تعز علي المعمري 
تقديم استقالته من منصبه احتجاجا على عدم 
صرف البنك المركـــزي الذي يدار من العاصمة 

المؤقتة عدن لرواتب موظفي المحافظة.

ويقدّر الحجم المالـــي المخصصّ للرواتب 
في تعز بـ5 مليارات و600 مليون ريال يمني ما 

يعادل 15 مليون دولار.
وهـــذه هـــي المـــرة الأولـــى، التي يســـتلم 
فيها الموظفون الحكوميـــون في محافظة تعز 
رواتبهم منذ 11 شـــهرا على التوالي، ما تسبب 

في انهيار كبير للوضع الإنساني.
واصطف الآلاف مـــن الموظفين في طوابير 
طويلـــة أمـــام مقار شـــركة الكريمـــي الخاصّة 
للصرافـــة والتي تعاقدت مـــع الحكومة لصرف 

الرواتب.

وقـــال المصـــرف المذكـــور، الخميس عبر 
منشور في فيسبوك، إن رواتب محافظة تعز تم 
إيصالها من قبل السلطات الحكومية والمحلية 
إلـــى مدينة تعز فقط. وشـــرح أنّه لا يســـتطيع 
صرف الرواتب خارج المدينة إلا في وجود آلية 
لنقل جزء من الســـيولة إلى فروعه في مديريات 

مثل الحوبان والدمنة والراهدة.
وتابـــع ”هـــذه الآليـــة لنقل الســـيولة يجب 
موافقـــة جميع الأطـــراف عليها وفـــي ظل عدم 
توفر مثل هـــذه الموافقات لن نتمكن من توفير 

خدمة صرف الرواتب إلا في مدينة تعز“.

} بغــداد - اتســـمت ردود فعـــل الحكومـــة 
العراقيـــة علـــى اســـتفتاء اســـتقلال إقليـــم 
كردســـتان بطابع غير مســـبوق من الســـرعة 
والحـــزم والجدّية لـــم يعهـــده المراقبون في 
تحرّكات بغـــداد إزاء قضايـــا وملفات عديدة 

أخرى.
وتســـتند حكومـــة حيـــدر العبـــادي فـــي 
تحرّكها المضاد لاستقلال الأكراد على اتساع 
دائرة الرفض له في الداخل العراقي بغالبية 
مكوناته وقواه السياســـية، لكنّ الدافع الأكبر 
لذلك التحرّك يظلّ الاتفـــاق النادر والتام بين 
الجارتين الكُبْريين للعراق، إيران وتركيا على 
وجوب التصدّي بحزم للنوازع الاســـتقلالية 

الكردية، وبأي ثمن.
ومع توجّه الإجـــراءات العراقية الإيرانية 
التركية ضدّ إقليم كردســـتان صوب الجوانب 
الاقتصادية، بدأت تلك الإجراءات تتخّذ طابع 
العقاب الجماعي للملايين من الناس تتمسّك 
بغـــداد بأنّهم جزء لا يتجزّأ من مواطنيها بما 
أنّها ترفـــض اســـتقلالهم ولا تعترف بنتائج 

الاستفتاء الذي أجري للغرض.
وبمشـــاركة إيرانية وتركية بدأت ترتسم 
معالم حصار لكردســـتان العـــراق معيدة إلى 
الأذهان الحصار الطويل الذي كان العراق قد 
خضع لـــه بعد غزو الكويت ســـنة ١٩٩٠، وما 

خلفه من مآس ومعاناة للعراقيين.
وتواصـــل أربيل صمتهـــا، حيال تصعيد 
بغداد، بعد إجراء إقليم كردســـتان اســـتفتاء 
شـــعبيا علـــى الاســـتقلال، في وقت تســـتمر 
اللقاءات والاتصالات الكثيفة بين مســـؤولين 
عراقيـــين وأتراك وإيرانيين، لتنســـيق جهود 
الرد على الخطوة الكرديـــة. ويقول مراقبون 
فـــي إربيـــل، إن زعيـــم الحـــزب الديمقراطي 

الكردســـتاني، مســـعود البارزاني، وهو أكبر 
داعمـــي الاســـتفتاء، ”ربمـــا يجد نفســـه في 
ورطة، حيال تصعيد بغداد إجراءات الضغط 
على أربيل، التي تهدد بعـــزل الإقليم الكردي 

اقتصاديا“.
والبرلمـــان  الحكومـــة  أن  مـــن  وبالرغـــم 
العراقيـــين أعلنـــا سلســـلة مـــن الإجـــراءات 
العقابيـــة بحـــق الإقليم، بعد الاســـتفتاء، إلا 
أن أشـــدها وقعا، وفقا لمختصين في شـــؤون 
الاقتصاد، وقـــف التعاملات المالية بين بغداد 
وكردستان، وتعليق الرحلات الجوية الدولية 

من وإلى الإقليم الكردي.
ويقول مختصون في الشؤون الاقتصادية 
الماليـــة  التعامـــلات  ”وقـــف  إن  لـ“العـــرب“، 
وتعليق الرحلات الدولية يمثلان بداية لعزل 

منطقة كردستان اقتصاديا“.
وتعتمد بغداد علـــى تأييد تركي وإيراني 
لإجراءاتها العقابية، لذلك فإن فعاليتها تبدو 

أكبر، وفقا لمراقبين.
وحظـــر البنك المركزي، وهو أعلى ســـلطة 
نقدية في العراق، ليـــل الأربعاء، التحويلات 

المالية بين مناطق العراق وإقليم كردستان.
وأكد مصدر في البنك، ”إيقاف التحويلات 
الماليـــة بـــين المحافظات التي تســـيطر عليها 
الحكومة الاتحادية وإقليم كردســـتان“، مبينا 
أن ”ذلـــك يأتي ضمن العقوبـــات المالية التي 

صدرت بحق إقليم كردستان“.
وأضاف أن ”التحويلات المالية التي جرى 
إيقافها تتعلق بالمصارف وشـــركات التحويل 

المالي“.
الشـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويقـــول 
بـــين  الماليـــة  التحويـــلات  إن  الاقتصاديـــة، 
المصـــارف وشـــركات الصيرفـــة، تمثـــل ركنا 
أساســـيا في حركة السيولة النقدية في إقليم 
كردستان، مشيرين إلى أن ”وقف التحويلات 
المالية ســـيضر بالحركة التجارية في أسواق 

الإقليم بشدة“.
وجاء قـــرار البنك المركـــزي العراقي، بعد 
ســـاعات من إبـــلاغ بغداد عددا من شـــركات 
الطيـــران الأجنبية تعليق رحلاتهـــا الدولية 

من وإلى مطـــاري أربيل والســـليمانية، أكبر 
مطارات إقليم كردستان العراق.

فـــي  المعنيـــة  الشـــركات  تتـــردد  ولـــم 
الاســـتجابة، إذ أعلنت كل من شـــركة طيران 
الشـــرق الأوســـط اللبنانية، وشركة الخطوط 
الجوية التركيـــة والخطوط الجوية الإيرانية 
والملكيـــة الأردنية والخطوط الجوية المصرية 
والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية 
الأذرية، تعليق رحلاتها من وإلى كردســـتان، 

بدءا من مساء الجمعة ٢٩ سبتمبر.
حيال ذلك، لم يجد مطار أربيل إلاّ الإذعان 
لرغبـــة بغداد، إذ أعلنت مديـــرة  المطار، تلار 
فائق، عـــن تعليق جميع الرحلات الدولية من 

المطار وإليه، اعتبارا من مساء الجمعة.
ولم تقف إجراءات بغـــداد عند هذا الحد، 
بل يجري الحديث عن إغلاق منافذ كردستان 
الحدودية مـــع كل من إيـــران وتركيا، ووقف 

تصدير نفط الإقليم عبر أراضي الأخيرة.
معظـــم  كردســـتان  إقليـــم  ويســـتورد 

احتياجاته الأساسية من تركيا وإيران.
ويقـــول مراقبـــون إن إجـــراءات بغـــداد 
تقترب من أن تكون حصارا اقتصاديا شاملا 
لكردســـتان، على غرار الحصـــار الذي خضع 
له العراق إثر اجتياح الكويت في تســـعينات 

القرن الماضي.
ويقول مراقبون إن إغلاق الحدود وتعليق 
الطيـــران الدولـــي ووقف التعامـــلات المالية 
ســـيخلق عجـــزا اقتصاديا تاما فـــي المنطقة 

الكردية.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تضع المنطقة 
الكردية في العراق، تحت رحمة تركيا إيران، 

في حال تنفيذ بغداد لتهديداتها.
ويحظى العبادي بدعم السلطة التشريعية 

في العراق.
ويقـــول النائـــب عـــن التحالف الشـــيعي 
الحكومـــة  إن  الســـهلاني،  هـــلال  الحاكـــم، 
العراقية ”أبلغـــت الدول الأخرى بقرار إغلاق 
المطـــارات والأجواء الجويـــة وتعليق جميع 
الرحلات إلى مطارات شـــمال العراق“، مؤكدا 
أن ”الحظـــر الجـــوي سيســـري اعتبـــارا من 
مســـاء الجمعة“. وتابع أن ”هناك دولا أبلغت 
الحكومة رســـميا بأنها علقـــت رحلاتها إلى 
تلك المطارات منذ يوم الأربعاء، لحين تسلمها 

إشعارا حكوميا جديدا“.
ومضـــى يقـــول إنّ ”هناك حزمـــة قرارات 
إجرائية تتعلـــق بصلاحية رئيـــس الوزراء، 
ســـيتولى العبادي تنفيذها بشكل مباشر، ولا 

سيما ما يتعلق منها بنشر القوات الاتحادية 
فـــي كركوك والمناطـــق الأخرى، علـــى أن يتم 
اطلاع البرلمان عليها دوريا من خلال حضوره 
إلى مجلس النواب كل شهر ليقدم تقريرا بما 

تم تنفيذه من تلك الإجراءات“.
وأشار إلى أن ”اجتماعات اللجان النيابية 
مع الـــوزارات والجهات الحكوميـــة، لمتابعة 

تنفيـــذ القـــرارات المتعلقة برفض اســـتفتاء 
كردستان ستبدأ الأسبوع المقبل“.

لكـــن القيادي البـــارز في ائتـــلاف القوى 
الســـنية، ظافـــر العانـــي، يـــرى أن ”مشـــكلة 
الاســـتفتاء إنمّا هي مشكلة سياسية وينبغي 
أن تكـــون حلولهـــا في الإطار السياســـي ولا 

تمتد إلى حياة المواطنين والنازحين“.

العراق يتجه لمعاقبة مواطنيه الأكراد جماعيا على الاستفتاء
[ أنقرة وطهران تدفعان بغداد إلى إجراءات مبالغ فيها  [ معالم حصار لكردستان شبيه بحصار العراق في التسعينات
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أخبار

مخــــــاوف في العراق من أن تتحوّل بغداد في ردّها على الاســــــتفتاء الكردي من إجراءات 
حماية الوحدة الترابية للبلد إلى فرض عقاب جماعي على كتلة كبيرة من الناس تتمسّــــــك 
بأنهــــــم جزء من مواطنيها، وذلك بدفع من إيران وتركيا اللتين لا يعنيهما ســــــوى قمع أي 
مطامح اســــــتقلالية لأكراد المنطقة بغض النظر عن الوســــــائل المعتمــــــدة في ذلك والنتائج 

المترتبة عنها.

«قيادة المرأة للســـيارة ســـتحول ســـلامة المرور إلى ممارســـة تربوية تؤدي للحد من الخســـائر 
البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث}.

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
 وزير الداخلية السعودي

«هناك تيار يستغل قضية العمالة الوافدة لإفساد علاقة الكويت بمصر، لوجود خصومة لديه 
مع الحكومة المصرية، بدليل أنه لا يتطرق للعمالة الهندية الأكبر عددا}.

أحمد الفضل
 نائب كويتي

قطع الأرزاق كقطع الأعناق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تحدّثت تقارير حقوقية دولية عن 
ارتكاب فصائل شيعية مسلّحة مشاركة 
في الحملة العسكرية الجارية لاستعادة 

قضاء الحويجة قرب كركوك بشمال 
العراق من تنظيم داعش، لانتهاكات 

بحق سكّان مدنيين عزّل. وروى 
قرويون فارون من المعارك في محيط 

الحويجة أنّ عناصر من منظّمة بدر 
الشيعية اعتقلوا رجالا من سكّان القرى 

وضربوهم وعذبوهم واقتادوهم إلى 
وجهات مجهولة.

◄ دعت وزارة الخارجية الإماراتية 
رعايا الدولة المتواجدين أو 

المتوجهين إلى النمسا، إلى مراعاة 
تطبيق قانون حظر تغطية الوجه 

بالنقاب والبرقع الذي ستشرع 
السلطات النمساوية في تطبيقه 

اعتبارا من أول أكتوبر القادم.

◄ نظمت رابطة أمهات المختطفين في 
اليمن، الخميس، وقفة احتجاجية أمام 
مكتب الأمم المتحدة في مدينة الحديدة 

بغرب البلاد، طالبت خلالها المنظمة 
بالتدخل للإفراج عن المختطفين 

والمخفيين قسريا والمحتجزين في 
سجون الحوثيين وقوات الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.

◄ قالت السلطات القطرية إنها ملتزمة 
بحماية حقوق العمال الأجانب العاملين 

في ورشات بناء منشآت كأس العالم 
لكرة القدم 2022، وذلك ردا على منظمة 

العمل الدولية ومنظمات حقوقية 
سجّلت تواصل حدوث انتهاكات لحقوق 

هؤلاء العمال.

◄ عثرت القوات العراقية على مقبرة 
بأحد أحياء مدينة تلعفر بشمال العراق 

تضم رفات نحو 40 عنصرا من تنظيم 
داعش بينهم أجانب وفق ما تشير إليه 

شواهد بعض القبور.

باختصار حكومة هادي تداري ضعف دورها في تعز بصرف الرواتب المتأخرة

تكريم عماني 
للبحرية السعودية

} مســقط - كـــرّم ســـلطان عمـــان قابوس بن 
ســـعيد القـــوات البحريـــة الملكية الســـعودية 
ممثلـــة بقائدها الفريق البحـــري الركن عبدالله 
بن سلطان الســـلطان، وذلك بمنحه وسام عمان 
العســـكري ”تقديرا لجهـــوده وإســـهاماته في 
توثيق أواصر التعاون العسكري بين البلدين“.
واستقبل وزير شـــؤون الدفاع العماني بدر 
بن ســـعود بن حارب البوسعيدي قائد البحرية 
السعودية في معسكر بيت الفلج وقلّده الوسام 

نيابة عن السلطان قابوس.
ولـــم يخل هـــذا التكريـــم من بعد سياســـي 
يتعلّـــق بطبيعة العلاقة التي تربط بين مســـقط 
والريـــاض، والتي تبدو على مســـتوى جيد من 
التواصـــل والتنســـيق على خلاف مـــا راج في 
منطقة الخليج بشـــأن وجود خلافات ســـعودية 

عمانية بسبب الموقف من الأزمة القطرية.
ورغـــم الاختلافـــات الجزئيـــة في سياســـة 
القضايـــا  بعـــض  مـــن  ومواقفهمـــا  البلديـــن 
الإقليمية، إلاّ أنّ السعودية وعمان تمكّنتا دائما 
مـــن الحفاظ على مســـتوى جيّد مـــن العلاقات 
ومنع تحوّل الاختلافات فـــي القضايا الجزئية 

إلى خلافات حول الثوابت والكليّات.
ووجهت مسقط مؤخرا رســـالة قوية بشأن 
حرصها على الحفاظ على العلاقة مع الرياض،  
وذلك بطردها الداعية الهندي المتشدّد سليمان 
الندوي من أراضيها بســـبب إدلائه بصريحات 

مسيئة للسعودية، ما جعله يتّجه إلى قطر.

اجـــراءات قاســـية ســـتخلق عجـــزا 
المنطقـــة  فـــي  تامـــا  اقتصاديـــا 
الكرديـــة وتجعلهـــا تحـــت رحمـــة 

تركيا وإيران

◄



} نواكشــوط - ندد محامـــو معارضين اثنين 
لنظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز مستهدفين 
بمذكرتـــي توقيف دوليتين، بتوظيف الســـلطة 
القضائيـــة في إطـــار قضية تشـــمل العديد من 

أعضاء مجلس الشيوخ متهمين بالفساد.
وقال مصدر قضائي في نواكشوط الأربعاء 
إن الادعـــاء ”أبقى مذكرتـــي التوقيف الدولية“ 
اللتيـــن أصدرهمـــا في بداية ســـبتمبر، قاضي 
تحقيق بحق رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، 
ومديـــر أعماله محمد ولد الدباغ اللذين يقيمان 

في المغرب.
واعتبر محاموهمـــا وليام بوردون واليزيد 
ولـــد يزيـــد وجـــورج هنـــري بوتييـــه مذكرتي 

وتعســـفيتين“. مقبولتيـــن  ”غيـــر  التوقيـــف 
وأضافـــوا أن هـــذا الإجـــراء ”يترجـــم تدهورا 
متسارعا لنظام يلفظ أنفاسه الأخيرة، وانخرط 
في عمليـــة هروب للأمام، فـــي منطق اضطهاد 
متنـــام إزاء كل معارضي انقـــلاب الرئيس ولد 

عبدالعزيز للبقاء في السلطة وبكل الوسائل“.
ومـــن بيـــن أبـــرز أطـــراف القضيـــة عضو 
المجلـــس محمد ولـــد غدة الذي قـــاد معارضة 
إلغاء مجلس الشـــيوخ الذي تم تبنيه في نهاية 
المطـــاف عبر اســـتفتاء دســـتوري فـــي بداية 

أغسطس الماضي.
واتهم ولد غدة الذي أوقف في 11 أغسطس 
بأنه وزع المال على بعـــض زملائه ليعارضوا 

في إطار  الإصـــلاح. وأدين بتهمـــة ”الفســـاد“ 
”شبكة شكلت لتدبير اضطرابات في البلاد“.

هم 12 عضوا آخر في مجلس الشـــيوخ،  واتُّ
ووضعوا تحـــت المراقبة القضائيـــة، وأربعة 
صحافيين ونقابيان اثنان بالفساد. ويقول ولد 
عبدالعزيز إن هذه الشبكة مولها رجلا الأعمال.
وقـــال المحامي بوردون ”بصرف النظر عن 
الإرادة لكتـــم أصوات أعضاء مجلس الشـــيوخ 
المقاومين“ لمشـــروع التعديل الدستوري ”فإن 
الدافع الحقيقي لهذا التحقيق هو تجريم محمد 

ولد بوعماتو بأي وسيلة“.
وتظلــــم المحامــــون لــــدى لجنــــة مراقبة 
الإنتربــــول ”لدعوتهــــا لرفض إصــــدار مذكرة 

وهي مذكرة توقيف بغرض التسليم،  حمراء“ 
وطلبوا إلغاءها.

ومحمــــد ولد بوعماتو مؤســــس مجموعة 
”بي إس إيــــه“ وبنك ”جي بــــي أم“ يقاطع منذ 
ســــنوات عديدة الرئيــــس الموريتانــــي علما 
بأنــــه قريبــــه، وذلك بعد أن دعمــــه في الحملة 

الانتخابية الرئاسية لعام 2009.
وكان محمــــد ولد الدباغ ســــجن في 2013 
”تعســــفيا“ لأربعة أشهر بحســــب المحامين. 
قاطعــــت  كانــــت  التــــي  المعارضــــة  وتقــــول 
الاســــتفتاء، إن ولد عبدالعزيــــز ينوي تعديل 
الدســــتور مجددا ليتمكن من الترشــــح لولاية 

ثالثة.

محمد بن امحمد العلوي

} ليــما - قامت الســـلطات البيروفية بترحيل 
ممثلة لجبهة البوليساريو، خديجتو المختار 
مـــن مطار العاصمـــة ليما إلى إســـبانيا التي 

قدمت منها في الـ9 من سبتمبر الجاري.
وأكـــد بيان للهيئة البيروفيـــة للهجرة، أن 
”المواطنـــة الإســـبانية خديجتـــو المختار تم 
ترحيلها مســـاء الأربعاء على متن رحلة جوية 
متجهة إلى إســـبانيا، وذلـــك تطبيقا لقوانين 
الهجـــرة المعمـــول بهـــا والتـــي تنـــص على 
عودة الأجانب الممنوعيـــن من دخول التراب 

البيروفي من حيث أتوا“.
وصنفـــت خديجتو المختـــار ضمن قائمة 
الأشـــخاص الممنوعيـــن مـــن ولـــوج البيرو، 
وأكـــدت الخارجيـــة البيروفية أنه تـــم منعها 
مـــن دخول التراب البيروفـــي بناء على مذكرة 
صادرة عـــن الهيئة الوطنية للهجرة، وذلك في 

إطار قوانين الهجرة المعمول بها في البلد.
وتعليقـــا على قـــرار الســـلطات البيروفية 
في شـــقه القانوني، أكد خالد شـــيات، أستاذ 
العلاقـــات الدولية بجامعة وجدة، في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن الجانب القانونـــي يتناغم مع 
المقررات القانونية البيروفية إذ أن السلطات 
احترمـــت المقتضيات المعمـــول بها لترحيل 

الأجانب الذين لا يتوفرون على سند للإقامة.
وأصـــدرت إدارة مصالـــح الهجـــرة مذكرة 
بحـــق خديجتـــو كمواطنة أجنبيـــة لانتهاكها 
النظـــام العـــام الوطني، وفقا للمـــادة 154 من 
قانون الهجرة، حيث فاجأت ســـلطات الهجرة 

بتقديم نفســـها كسائحة إســـبانية بينما كان 
هدفها في الواقع هو القيام بأنشـــطة سياسية 

عامة.
وفي ما يتعلق بالشـــق السياسي في قرار 
البيرو، أكد شـــيات، أنـــه  يرتبط بالغرض من 
زيارة خديجتو والتـــي تدخل في باب الدعاية 
للبوليســـاريو وأطروحـــة الانفصـــال وهو ما 
عبرت عنه السلطات بكونه نشاطا غير مشروع 
فـــي إشـــارة واضحة إلـــى موقفها مـــن جبهة 

البوليساريو ومن أطروحتها.

موجهـــة  ”الرســـالة  أن  شـــيات  ويـــرى 
للبوليساريو وأنصارها بالبيرو ولمن يدعمها 
بـــألا يعولوا على البيرو في القادم من الأيام“، 
موضحـــا أن إصـــرار خديجتـــو المختار على 
البقـــاء وتمديد وجودها بالمطـــار كان الهدف 
منه إعطاء مسحة إنسانية عما يسمى معاناة 
الشـــعب الصحراوي، و“الواضـــح أن كل هذه 

التحركات لم تعد نجد آذانا تسمعها“.
الجنســـية  صاحبـــة  خديجتـــو  وفشـــلت 
الإســـبانية، في اختراق التراب البيروفي رغم 

الضغط السياســـي الذي حاولـــت فرضه على 
ســـلطات المطـــار، إذ رفضـــت ولـــوج البيرو 

كسائحة ودون أجندة سياسية.
وذكرت الســـلطات البيروفيـــة أن خدجتو 
المختـــار التـــي دخلت إلى البيـــرو في الفترة 
مـــا بيـــن 10 يونيو و18 أغســـطس الماضيين 
كسائحة، قامت بعدد من الأنشطة ذات الطابع 
السياسي، وانتحلت صفة سفيرة ”الجمهورية 
التـــي علقت البيـــرو علاقاتها  الصحراويـــة“ 

الدبلوماسية معها.
ويؤكد مراقبون أن الدبلوماسية المغربية 
نجحت في محاصرة البوليساريو دبلوماسيا 
وسياســـيا بعدما ســـحبت عدة دول اعترافها 

بالجبهة الانفصالية.
ويـــرى هـــؤلاء أن الزيارة الرســـمية التي 
قام العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
للبيرو ســـنة 2004، عززت الموقع الدبلوماسي 
والسياســـي للمغرب في البيرو  وعدد من دول 

أميركا اللاتينية.
وكذبت البيرو كل مزاعم البوليســـاريو في 
أن السلطات قامت باعتقال خديجتو المختار، 
مؤكـــدة أن تواجدهـــا علـــى الأرض البيروفية 

مخالف لقانون الهجرة.
وأكـــد وزير الخارجية، ريـــكاردو لونا، أنه 
لـــم يتم أبـــدا اســـتقبال الانفصاليـــة بوزارته 
من أجل التداول بشـــأن المهـــام التي قد تقوم 
بها كأجنبية حاصلة على تأشـــيرة ســـياحية، 
وأنهـــا لم تحصـــل إطلاقا علـــى أي امتيازات 
أو حصانـــة أو أي صفة دبلوماســـية كممثلة 
لـ“البوليساريو“ بليما، على خلاف ادعاءاتها.

} طرابلــس - كشف رئيس التحقيقات بمكتب 
النائـــب العـــام الصديـــق الصور، عـــن نتائج 
التحقيقـــات التي أجريت مع المقبوض عليهم 
من عناصـــر تنظيم داعش الإرهابي، والبعض 
مـــن التنظيمات الإرهابية الأخرى والتي أكدت 
صحة ادعاءات الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر طيلة السنوات الماضية.

وقـــال الصور فـــي مؤتمـــر صحافي عقده 
الخميـــس، إن نتائج التحقيقـــات مع عناصر 
تنظيـــم داعش التـــي تم القبـــض عليها خلال 
معـــارك تحرير مدينـــة ســـرت، بالإضافة إلى 
عناصر أخرى تتبع سرايا الدفاع عن بنغازي، 
أثبتت أن أنصار الشـــريعة كانوا نواة تنظيم 

داعش في ليبيا.
وقـــال الصور إن محمـــود البرعصي وهو 
قيـــادي برز بعـــد الثورة وعـــرف بتصريحاته 
المتطرفة، كان أول من أسس تنظيم داعش في 

مدينة بنغازي.
وأضاف أن البرعصي أســـس التنظيم في 
منطقة الهواري إحدى ضواحي المدينة، وكان 
يجتمع بأعضاء التنظيم في مقر سُمي بالبيت 
الأبيـــض، مشـــيرا إلـــى إن التنظيم اســـتطاع 
تمويل وترســـيخ وجوده في بنغازي وسرت، 
مـــن أمـــوال الدولة، عبر ســـرقة المصارف في 
المدينـــة، وابتـــزاز رجال الأعمـــال، فضلا عن 

التمويل الذي كان يأتي من سوريا والعراق.
وحظـــي تنظيم أنصار الشـــريعة في ليبيا 
بدعم سياســـي قوي من قبل التيار الإســـلامي 
الذي رفض تصنيف التنظيم كمنظمة إرهابية، 
وأشـــاد بدوره في إسقاط نظام العقيد الراحل 
معمر القذافي سنة 2011 تحت ما عرف بـ“ثورة 

17 فبراير“.

وحـــاول تيـــار الإســـلام السياســـي طيلة 
الســـنوات الماضية أن يروّج لأن الحرب على 
التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي، حرب 
بيـــن ”الثوار“ وقـــادة ”الثـــورة المضادة“ في 
إشـــارة إلى حفتر والعسكريين الذين التحقوا 
بعملية الكرامة التي كان من بين أبرز أســـباب 
إطلاقها الاغتيـــالات التي نفذهـــا الإرهابيون 

ضد ضباط الجيش القدامى.
وأطلق حفتر عملية الكرامة مايو 2014 عقب 
أكثر من 500 عملية اغتيال اســـتهدفت ضباطا 
من الجيش والشـــرطة، إضافة إلى البعض من 
نشطاء المجتمع المدني الرافضين للجماعات 

الإسلامية.
وأكـــد البرعصـــي أن تنظيـــم داعش يقف 
وراء عمليات اغتيال عـــدد من ضباط الجيش 

وتفجير مراكز الشرطة في بنغازي.
واتحـــدت الجماعات الإرهابيـــة في مدينة 
بنغـــازي تحـــت ما عـــرف بـ“مجلش شـــورى 
ثوار بنغازي“ بمشـــاركة عناصر من ”الدروع“ 
وهـــي كتائب ينضوي تحتهـــا ”الثوار“ الذين 
رفضوا تســـليم أســـلحتهم عقب سقوط نظام 

القذافي.
وتشـــكلت ”الدروع“ فـــي البداية بفكرة من 
قـــادة عســـكريين فـــي الجيش كحـــل لاحتواء 
”الثوار“ وضمهم إلى مؤسسات الدولة قبل أن 
تســـيطر عليهم الجماعات الإســـلامية وتنجح 

في استمالتهم لخدمة مصالحها.
وذكـــر الصـــور أن الســـلطات الأمنية في 
طرابلـــس قبضت علـــى مقتحمـــي القنصلية 
الأميركية في بنغازي، مؤكدًا أنهم ”موجودون 

لدينا وأدلوا بمعلومات مهمة“.
وكشف أن المسؤولين عن اقتحام القنصلية 
الأميركية، كانوا من ”أنصار الشـــريعة“ الذين 
انضموا إلـــى داعش في ما بعد، مؤكدًا وجود 
عناصر مصرية معهم، كانت تتلقى الأوامر من 
زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مباشرة.

وهاجـــم عناصـــر مـــن تنظيـــم ”أنصـــار 
الذي أعلن حل نفسه قبل أشهر، في  الشريعة“ 
12 ســـبتمبر 2012 مقر القنصلية الأميركية في 

بنغازي وأضرموا النـــار فيها، احتجاجا على 
بث فيلم في الولايات المتحدة مسيء للرسول 

محمد.
وســـرد الصـــور معلومات مرفقـــة بصور 
توضيحية عن تأسيس تنظيم داعش والطرق 
التي ســـلكها للهجرة الى مـــدن ليبية بعينها، 

فضلاً عن طرقه التنظيمية.
كمـــا كشـــف الصديق الصور عـــن القبض 
علـــى منفذ ومصور واقعة ذبح العمال الأقباط 
المصريين في مدينة ســـرت في شـــهر فبراير 

.2015
وأكد الصور أن سلطات طرابلس توصلت 
إلى المكان الذي دفن فيه الأقباط الـ21، مؤكدا 

أنه سيتم استخراج الجثث قريباً.

وقال رئيـــس التحقيقات إنهم قبضوا على 
خلية من حركة حماس الفلســـطينية كانت في 
بنغـــازي وانتقلت إلى طرابلـــس، مؤكدا أنها 
كانت تفشـــي أســـرار الدولة وتهرّب الأسلحة 
إلـــى مصر، وهو ما يؤكـــد تصريحات الناطق 
الرســـمي للجيش أحمد المسماري الذي سبق 
وأن أكـــد وجـــود عناصـــر من حركـــة حماس 
تقاتل إلـــى جانـــب الجماعـــات الإرهابية في 

بنغازي.
ورحّـــب عضو مجلـــس النواب عـــن لجنة 
الداخليـــة بجهـــود الســـلطات فـــي طرابلس 
لكـــن مراقبين عابوا على الصـــور التكتم على 
الـــدول التـــي دعمـــت التنظيمـــات الإرهابية 
اتهـــم  الليبـــي  الجيـــش  وكان  البـــلاد.  فـــي 

قطـــر والســـودان وتركيـــا بدعـــم الإرهاب في 
البلاد.

فـــي المقابل تســـاءل المعارض الســـابق 
ورئيس تحرير موقع ”بوابة الوســـط“ محمود 
شمام، عن عدم كشف الصور لنتائج تحقيقات 
أخـــرى، كالتحقيق مع الجرائم المالية لأنصار 
القذافـــي واغتيـــال عـــدد مـــن الشـــخصيات 
الوطنيـــة، وفـــي مقدمتهـــا القائد العســـكري 
عبدالفتاح يونس والناشطة الحقوقية سلوى 
بوقعيقيـــص. وتابع شـــمام ”مـــاذا حدث في 
حالات الإخفاء القســـري للناشـــط معز بانون 
وخطـــف أبنـــاء عائلـــة الشرشـــاري وعصام 
الغرياني والمهـــدوي وغيرهم. ماذا حدث في 

ملفات الفساد المالي؟“.
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◄ أعلنت قوات البنيان المرصوص 
التابعة لحكومة الوفاق الليبية، 

أن قوات تأمين سرت تقوم بإعادة 
الانتشار في مداخل ومخارج المدينة، 

شمالي البلاد. وذلك في إطار خطة 
جديدة لتأمين وحماية المدينة.

◄ دعا المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية إلى 

ضرورة تفادي ما أسماه “إجراءات 
تقشفية“ ستتخذها الحكومة، مؤكدا 

أنّها ستنعكس بصفة سلبية على 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للمواطنين، وستساهم في إثقال 
كاهل المستهلكين من الطبقات 

الضعيفة والوسطى والمؤسسات 
المنتمية إلى الاقتصاد المنظم وفق 

تقديره.

◄ طالبت الجامعة العامة التونسية 
للشغل(نقابة عمالية مستقلة)، 

الخميس، الحكومة بتفعيل التعددية 
النقابية في البلاد بعد رفض وزارة 

العدل التونسية التفاوض مع نقابيين 
تابعين للجامعة على خلفية تحرك 
نقابي لهم، وعدم احترام الممثلين 

النقابيين للعمال.

◄ حاز برنامج حكومة أحمد أويحيى 
الجديدة، على ثقة البرلمان بغرفتيه، 
بعد أن صوّت أغلبية أعضاء مجلس 

الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) 
الأربعاء، لصالح الحكومة، بعد أيام 
من حصولها على الضوء الأخضر 

من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة 
السفلى للبرلمان) قبل أيام.

◄ تمكّنت وحدات بحرية تابعة 
لجيش البحر، التونسي صباح 

الخميس، من إغاثة 14 مهاجرا غير 
شرعي، من ذوي الجنسية الجزائرية، 

”إثر تعطب مركبهم على بعد 30 
كلم شمال مدينة طبرقة شمال غرب 

البلاد، وفق بلاغ لوزارة الدفاع 
الوطني.

باختصار

السلطات الليبية تكشف جرائم المتشددين وتسكت عن الدول الداعمة
[ النائب العام يعلن القبض على قاتلي الأقباط المصريين في سرت  [ خلية من حركة حماس هربت أسلحة من ليبيا إلى مصر

ــــــب النائب العام في  جــــــاءت نتائج التحقيقات التي كشــــــف عنهــــــا رئيس التحقيقات بمكت
طرابلس متطابقة مع ادعاءات الجيش الليبي الذي حاول تيار الإسلام السياسي أن يروّج 

لأنه يحارب ”الثوار“ لا الجماعات الإرهابية في البلاد.

أخبار
«ترحيب الحكومة الإيطالية بالمشير خليفة حفتر خلال زيارته روما، الثلاثاء الماضي، كان جزءا 

من الجهود الإيطالية لرؤية ليبيا موحدة».
أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

«متفائلـــون بخطـــة العمل الجديـــدة من أجل ليبيا التـــي طرحها مبعوث الأمم المتحدة غســـان 
سلامة. الخطة تشمل الجميع ولم تقص أحدا».

محمود جبريل
رئيس تحالف القوى الوطنية في ليبيا

مراقبـــون يعيبون علـــى الصور عدم 
الكشـــف عن الـــدول التـــي دعمت 
الجماعات الإرهابية في البلاد طيلة 

السنوات الماضية

◄

البيرو تعترف بمغربية الصحراء

محامون ينددون بتوظيف القضاء لأغراض سياسية في موريتانيا

إبعاد ممثلة البوليساريو من البيرو بعد تسللها كسائحة

دليل قاطع



} الخرطــوم – أكـــد خبـــراء أمن شـــاركوا في 
المؤتمر الرابع عشـــر للجنة الأمن والمخابرات 
التابعة للاتحاد الأفريقي (السيســـا) أن ظاهرة 
الإرهـــاب والتطـــرف العنيـــف تحتاجـــان إلى 

أساليب جديدة لمحاصرتهما في القارة.
وشـــهد المؤتمر الـــذي اختتمـــت فعاليته 
الخميس فـــي العاصمة الســـودانية الخرطوم 
مشـــاركة واســـعة لممثلـــي أجهـــزة مخابرات 
دول غربيـــة وعربية أبرزهـــا الولايات المتحدة 
وفرنســـا والســـعودية ودولة الإمـــارات ودولة 

الكويت.
وتبرز مشـــاركة الدول العربيـــة الثلاث من 
خارج القـــارة الأفريقية مـــدى التزامها الكبير 
بمحاربة هـــذه الآفة التي أقلقـــت مختلف دول 

العالم بلا استثناء.
وفـــي خطابـــه أمـــام الجلســـة الافتتاحية 
للمؤتمر، قال الرئيس السوداني، عمر البشير، 
إن ”أفريقيا عانت من ظاهرة الإرهاب ولا بد من 
محاصرة الظاهرة بتضافـــر الجهود من خلال 

استراتيجية شاملة“.
وقال رئيس ”السيســـا“، الســـكرتير العام 
لجهـــاز الأمن والمخابـــرات الوطني الرواندي، 
جوزيـــف نزابامويتا، فـــي كلمتـــه إن ”ظاهرة 
الإرهـــاب والتطـــرف العنيـــف مازالت تشـــكل 
يًا للقارة الأفريقيـــة، ويجب القضاء عليها  تحدِّ

ومحاصرتها“.
وأوضـــح أن التنظيمـــات الإرهابية تمتلك 
مهـــارات قتالية ولديها أنشـــطة عابرة للحدود 
والقارات وتستغل قضايا التهميش السياسي 

والاقتصادي لممارسة أعمالها الإجرامية.
وانعقـــد المؤتمر تحت شـــعار ”الشـــراكة 
الاستراتيجية الشـــاملة تجاه مكافحة الإرهاب 

وتحقيق الاستقرار السياسي في أفريقيا“.

ويرى مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي، حميد أوبولييرو أن ظاهرة الإرهاب 
والتطـــرف العنيف تغلغلت في القارة الأفريقية 

بصورة كبيرة، و“علينا مواجهتها“.
ولفـــت أوبولييرو، إلى أن الـــدول الأفريقية 
تواجه تحديات خطر الاتجار بالبشر والهجرة 
غير الشـــرعية وتنظيمات القاعدة وبوكو حرام 
كمـــا تواجه خطر تفشـــي البطالة في أوســـاط 

الشباب.
وقـــال إن ”دول أفريقيـــا تعانـــي أيضا من 
المخدرات والاتجار بالبشـــر وانتشار الأسلحة 

الخفيفة والجرائم المنظمة عبر الحدود“.
ويجمـــع الخبـــراء الأمنيـــون مـــن الـــدول 
المشـــاركة على أن مواجهة الإرهاب والتطرف 
العنيـــف باعتمـــاد إجـــراءات موحـــدة وتبادل 
المعلومـــات والبيانات والتجـــارب والمعارف 
لتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، 

هو الطريق الأنسب لتجفيف منابع الإرهاب.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد نبهت 
في تقريـــر أصدرته في شـــهر يونيو الماضي، 

حـــول أوضاع الإرهـــاب الدولي، إلـــى خطورة 
التهديـــدات الإرهابيـــة التـــي شـــهدتها القارة 
الأفريقية خلال العام الماضي ولا تزال تشهدها 

إلى الآن.
وأشـــار التقرير إلى خطورة حركة الشباب 
الصوماليـــة باعتبارهـــا أخطر تهديـــد يواجه 
شرق أفريقيا إذ استمرت سيطرة الحركة خلال 
العام الماضي على مناطق واســـعة في وســـط 
وجنـــوب الصومال برغم وجـــود قوات الاتحاد 

الأفريقي على أراضيه.
ولفت التقرير أيضا إلى استفادة دول شرق 
أفريقيـــا من دعم مكافحـــة الإرهاب الموجه لها 
من واشـــنطن لتعزيـــز قدراتها علـــى التصدي 
للتنظيمـــات الإرهابية وبخاصـــة في دول مثل 

جيبوتي وأوغندا والصومال وكينيا.
وقال مفوض الســـلم والأمـــن الأفريقي في 
الاتحاد، إســـماعيل شرقي، في كلمته بالمؤتمر 
إن ”أفريقيـــا تواجه آفات جديدة ومدمرة وعلى 
رأســـها الإرهـــاب والتطرف العنيف ما يُشـــكل 
حملا ثقيلا على المؤسسات الأمنية في القارة“.

ر مـــن عـــودة مجموعـــات الشـــباب  وحـــذَّ
العائدة مـــن أحضان المجموعـــات الإرهابية، 
إلى أوطانها الأصلية فـــي أفريقيا، باعتبار أن 
المسألة خطر حقيقي يهدد الآمنين في بلدانهم.
كما طالب بمراجعة الهيكل القاعدي لشبكة 
الإنترنت باعتبارها مصدرا لتشكيل النشاطات 
الإجراميـــة والتحريض على الإرهاب، مشـــيرا 
إلـــى مليارات الـــدولارات التي تنفـــق في هذه 

الآفة.
ولجنة الأمن والمخابرات الأفريقية، أُنشئت 
فـــي 2005، وتضم في عضويتهـــا 54 من الدول 
الإفريقية ومن بين أهدافها الرئيســـية التعاون 
بيـــن أجهـــزة الأمـــن والمخابرات فـــي أفريقيا 
وبحث المشـــاكل الأمنيـــة والمخاطـــر بالقارة 

وإيجاد حلول لها.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الولايات المتحدة 
كانت قد أطلقت في العام 2005 مبادرة ”الشراكة 
من أجـــل مكافحة الإرهاب فـــي دول الصحراء 
لمعاضدة جهود الدول الأفريقية في  الأفريقية“ 

هذا المضمار.

5

{تركيـــا لـــن تتوانى عن الرد بأقســـى ما يكـــون على أي تهديـــد لأمنها القومي عنـــد الحدود بعد أخبار

استفتاء إقليم كردستان العراق، لكنه لن يكون الأول}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{فـــي حال أقدم الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب على إعادة النظر في خطة العمل المشـــترك 

لتطبيق الاتفاق النووي الإيراني، فإنه سيفتح أبواب جهنم}.

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني
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باختصار

◄ أظهرت دراسة نشرتها ”بي.
بي.سي“ الخميس أن عناصر داعش 
لا تملك القدرة على القيام بعمليات 
برمجة متقدمة، الأمر الذي يحد من 

التخطيط لعمليات قرصنة إلكترونية 
واسعة عن طريق الإنترنت.

◄ لقي 12 شرطيا أفغانيا على الأقل 
مصرعهم الخميس، في تفجير لعربة 

مفخخة بمحافظة قندهار جنوب 
البلاد، وفق مصادر أمنية، فيما أعلنت 

حركة طالبان المتشدّدة مسؤوليتها 
عن الحادث.

◄ حذّرت مفوضية شؤون اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة الخميس من 
تصاعد اعتداءات الرهبان البوذيين 

على منازل لاجئي الروهينغا 
المسلمين في سريلانكا ”وهو ما 

يستوجب ملاحقتهم قانونيا“.

◄ طلبت الصين الخميس من 
الشركات الكورية الشمالية إنهاء 
أنشطتها في البلاد بحلول العام 

المقبل بموجب السلسلة الأخيرة من 
العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ 

بعد تجربتها النووية الجديدة.

◄ حل رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي الخميس، مجلس النواب في 

قرار يفتح الطريق لإجراء انتخابات 
تشريعية مبكرة، سيتواجه فيها حزبه 

مع حزب حاكمة العاصمة طوكيو، 
يوريكو كويكي.

◄ أعلن متحدث باسم بلدية مقديشو 
أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا 

وأصيب آخرون بجروح، لم يذكر 
عددهم، الخميس في انفجار سيارة 

مفخخة قرب سوق في العاصمة 
الصومالية، وفق رويترز.

أردوغان يقايض ترامب: غولن مقابل قس أميركي

الإرهاب يفرض على دول أفريقيا تغيير أسلوب تطويقه
[ مؤتمر الأمن الأفريقي يدعو لتشديد القيود على التحويلات المالية وتكثيف المراقبة على الإنترنت  

تفرض مخاطــــــر الإرهــــــاب المتزايدة على 
ــــــر التكتيكات لتطويقه بعد أن  أفريقيا تغيي
بات ظاهرة عالمية شــــــكلت صداعا مزمنا 
ــــــك وضعت أجهزة  ــــــدول، لذل لحكومات ال
الأمن والاســــــتخبارات فــــــي مؤتمر الأمن 
بالسودان نصب أعينها كيفية إيجاد طرق 

جديدة للحد من انتشاره في القارة.

الاستعدادات على قدم وساق

رافضــــو  يلتــــزم   – (إســبانيا)  برشــلونة   {
اســــتقلال إقليــــم كاتولونيــــا بالصمــــت على 
عكــــس الانفصاليين الذين يعبرون عن دعمهم 
للاستفتاء بشــــكل علني وينظمون مظاهرات 

في الشوارع .
وقبل أربعة أيام من الاســــتفتاء في كاتالونيا، 

تصاعد منسوب المظاهرات في الإقليم.
ورغم الانقســــام بين الكاتالونيين بشــــأن 
الاســــتقلال عن إســــبانيا، فإن أغلبية السكان 
ترغب فــــي أن ينظم الاســــتفتاء، كما هو حال 
مدافع فريق برشلونة لكرة القدم جيرار بيكي 

الذي دعا إلى التعبير عن الرأي ”سلميا“.
وقال فــــي تغريدة ”لا يجب أن نمنحهم أيّ 
ذريعة، هذا مــــا يريدون. ولنهتف قويا وعاليا 

سنصوت“.
وقالــــت إينــــاس أريمــــاداس زعيمة حزب 
المعارضــــة  الأحــــزاب  أهــــم  ”كويتادنــــس“ 
قــــادة  إن  الخميــــس،  كاتالونيــــا  لاســــتقلال 

كاتالونيا ”يهينون دولة القانون“.
وتظاهــــر عشــــرة آلاف طالــــب علــــى الأقل 
الخميــــس فــــي وســــط برشــــلونة دفاعــــا عن 
اســــتفتاء تقرير المصير فــــي كاتالونيا الذي 
تريد سلطات هذه المنطقة تنظيمه الأحد رغم 

حظره.
وتجمع الطلاب المضربون عن الدراســــة 
في المعاهد الثانوية والجامعات، أمام مبنى 

جامعة برشــــلونة التاريخي في وسط المدينة 
فــــي وقت يتأجج فيــــه التوتر بين الســــلطات 
المحلية وســــلطات مدريد قبــــل ثلاثة أيام من 

موعد الاستفتاء.
وتعيش إســــبانيا المعتادة تاريخيا على 
النزعة الاســــتقلالية في إقليم الباسك شمال، 

منذ بداية ســــبتمبر أســــوأ أزمة سياسية منذ 
نحو أربعين عاما، بحســــب كافة المسؤولين 

الحكوميين. 
ففي السادس من هذا الشهر تبنى برلمان 
كاتالونيا قانونا لتنظيم الاستفتاء رغم حظره 

من المحكمة الدستورية.

ومضت حكومة كاتالونيا برئاسة كارلس 
بويغديمونــــت في الأمــــر ودعت إلــــى تنظيم 
الاســــتفتاء، رغــــم العديد مــــن التحذيرات من 

السلطات المركزية في مدريد.
ومنــــذ أســــابيع تســــعى الســــلطات فــــي 
كاتالونيــــا إلــــى إخفــــاء صناديــــق الاقتــــراع 
وبطاقات التصويت، خوفا من مصادرتها من 
قبل الســــلطات المركزية، كما تعمل على فتح 
مواقــــع إنترنت لتمكيــــن الناخبين من معرفة 

أمكنة مراكز الاقتراع للاستفتاء.
لكن الحكومة الإسبانية برئاسة المحافظ 
ماريانو راخوي والقضاء قررا حظر الاستفتاء 
حتــــى لو اســــتدعى الأمر منــــع الوصول إلى 
مكاتــــب التصويت من قوات الأمن المنتشــــرة 
بكثافــــة في كاتالونيا مــــع تعزيزات بأكثر من 

عشرة آلاف شرطي وحرس مدني.
وندد وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا 
”بانعدام المسؤولية الخطير جدا لدى كارلس 
بويغديمونــــت“ مطالبــــا مجــــددا ”بوقف هذه 

العملية“.
وقال المتحدث باســــم الحكومة المحافظة 
إينيغــــو مانديــــز دو فيغــــو ”لن يكــــون هناك 

استفتاء الأحد“.
وعقد اجتماع ســــوريالي للتنسيق الأمني 
ظهــــر الخميس بين ممثلي الحكومة المركزية 
وحكومة كاتالونيا وتحول إلى حوار طرشان. نظرة إلى مستقبل غامض

انقسام في إقليم كاتالونيا حول استفتاء الانفصال

لمّح الرئيـــس التركي رجب طيب  }  أنقــرة – 
أردوغـــان الخميـــس إلى أن حكومتـــه قد تفرج 
عن قـــس أميركي محتجز إذا ســـلّمت الولايات 
المتحدة رجل الدين فتح الله غولن، الذي يعيش 
في بنســـلفانيا وتتهمه أنقرة بالمسؤولية عن 

محاولة انقلاب عسكري العام الماضي.
وبدا أردوغان في كلمة أمام أفراد الشـــرطة 
بالقصر الرئاســـي في أنقـــرة يربط بين مصير 
الرجليـــن. وقـــال ”يقولون أعيـــدوا القس لنا.. 
لديكم رجل دين أنتم أيضا. سلّموه (غولن) لنا. 
ومن ثم سنحاكمه (برونسون) وسنعيده لكم“.

وأضاف أن القس ”لدينا يخضع للمحاكمة. 
رجـــل الديـــن لديكـــم لا يخضع لمحاكمـــة. إنه 

يعيش في بنســـلفانيا. وبوســـعكم أن تسلّموه 
بسهولة وعلى الفور“.

ومنح مرسوم صدر في أغسطس الماضي، 
الرئيس التركي ســـلطة الموافقـــة على مبادلة 
أجانب محتجزيـــن أو مدانين في تركيا بأتراك 
محتجزين فـــي دول أخرى ”في حالات يفرضها 

الأمن القومي أو المصالح القومية“.
وتحتجز الســـلطات التركية برونسون منذ 
أكتوبر الماضي. وتقول وســـائل إعلام محلية 
إن التهم ضده تتضمن الانتماء لشـــبكة غولن، 

التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.
وتؤكـــد الولايـــات المتحدة إن برونســـون 
ســـجن دون وجه حق ودعت إلى إطلاق سراحه 

فـــي الأشـــهر الماضيـــة، لكـــن تركيـــا رفضت 
الطلـــب ولا يبدو أنها ســـتوافق على ذلك، وفق 

المراقبين.
وتســـعى أنقرة إلى إقناع واشنطن بتسليم 
غولن وهو حليف ســـابق لأردوغـــان يُلقى على 
أنصاره مســـؤولية محاولـــة الإطاحة بحكومة 
الرئيـــس التركـــي فـــي يوليو العـــام الماضي. 
وينفـــي غولن أيّ دور له فـــي محاولة الانقلاب 

التي قتل فيها 250 شخصا.
واعتقـــل الآلاف من الأشـــخاص فـــي حملة 
أعقبت محاولة الانقلاب بينهم القس الأميركي 
برونســـون، الذي كان يدير كنيسة صغيرة في 

إزمير على الساحل الغربي لتركيا.

بتوتـــر  البلديـــن  بيـــن  العلاقـــات  وتمـــرّ 
بســـبب الخلافـــات فـــي العديـــد مـــن القضايا 
الجيواســـتراتيجية التـــي لها علاقـــة بمنطقة 

الشرق الأوسط. 
ويقـــول خبـــراء ومحللـــون سياســـيون إن 
الضبابيـــة تخيّم على مســـتقبل العلاقات بين 
الدولتين العضوين في حلف شـــمال الأطلسي 

(ناتو).
والتقى أردوغان بنظيـــره الأميركي دونالد 
ترامب الأســـبوع الماضي، وذلـــك على هامش 
أعمـــال الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة في 
نيويورك، لكن لم تشـــر تقارير إلى أنهما تحدثا 

بشأن تسليم غولن.

إيران تمعن في قمع 

المعارضين لسياساتها
} لندن - كشفت وكالات أنباء ومواقع إيرانية 
معارضـــة الخميـــس، عـــن مـــدى القمـــع الذي 
تمارسه الســـلطات في طهران ضد المحتجين 
والمعارضين لسياســـاتها التـــي أدخلت البلاد 

في أزمات متتالية وغير مسبوقة.
توسع  وأكد ناشطون لموقع ”راديو زمانة“ 
احتجاجـــات العمـــال الذيـــن يطالبـــون بدفع 
رواتبهم التي لم يســـتلموها منذ أشهر، وسط 

تصعيد أمني.
وذكروا أن أجهزة الأمن اعتقلت نشطاء من 
نقابـــات عمال الشـــركات والمعلمين وممرضي 
المستشـــفيات والمتقاعدين في عدة مناطق من 
البلاد، في ظل حراك لم تشـــهده البلاد من قبل، 

بحسب المتابعين.
ونشرت مواقع إيرانية معارضة وإصلاحية 
فـــي الأيـــام الماضية صـــورا مـــن احتجاجات 
عمالية ومتقاعدين أمام أبواب الشـــركات وفي 
الشـــوارع العامة، يؤكـــدون أن الحكومة لم تفِ 
بوعدها في متابعة قضاياهم، ومن أهمها عجز 

الشركات في دفع الرواتب.
وتظهر الصور المتداولة أيضا في الشبكات 
الاجتماعية أن قوات خاصة من مكافحة الشغب 
اســـتخدمت الغاز المســـيل للدموع والهراوات 

في تفريق الاحتجاجات.
واتســـعت رقعة الاحتجاجات والإضرابات 
العماليـــة خـــلال الأشـــهر الماضيـــة في ســـت 
محافظـــات ومـــدن إيرانيـــة احتجاجـــا علـــى 

الأوضاع المعيشية.
العمالية إن  وقالت وكالـــة أنبـــاء ”إيلنـــا“ 
”رقعـــة الاحتجاجات العمالية في البلاد تتســـع 
يوما بعد آخر، بسبب فشل الشركات والمصانع 
التابعـــة للحكومـــة في دفع رواتـــب العمال، ما 

دفعها إلى تسريح المئات منهم“.
الغالبيـــة  ذات  الأحـــواز،  محافظـــة  وفـــي 
العربيـــة، نفذ المئـــات من عمال شـــركة ”هفت 
تبه“ لقصب الســـكر إضرابا للمطالبة بتحسين 
أوضاعهم المعيشـــية ودفع رواتبهم المتأخرة 
لمدة 5 أشـــهر، كما شـــهدت محافظـــات زنجان 
وآراك وقم ويزد ومدينـــة وأردبيل احتجاجات 

مماثلة.
ويقول مراقبون إن الاحتجاجات دليل قاطع 
على فشـــل طهران فـــي التعاطي مع المســـائل 
الحساســـة التي تهم المواطنين، في حين تقوم 

بتخصيص ميزانيات ضخمة في التسليح.
وكانت إيـــران زادت ميزانيتها العســـكرية 
بنحو 1.3 مليار دولار خلال العام الإيراني الذي 
يبدأ في الـ21 من مارس المقبل، حسب التقويم 

الفارسي، لتصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار.
ولا تزال آثار العقوبات الغربية على طهران 
تلقي بظلالها على الوضع الداخلي رغم الاتفاق 

النووي الذي أبرمته مع 5+1 قبل عامين.

جوزيف نزابامويتا:

ظاهرة الإرهاب مازالت 

تشكل تحدّيا لأفريقيا ويجب 

القضاء عليها ومحاصرتها



جلاديس فوشيه واليستر دويل

} أوســلو – ليســــت هناك جائزة فــــي العالم 
تحمل من التناقضــــات بقدر ما تحمله جائزة 
نوبل للســــلام. مؤســــس الجائــــزة الأرفع في 
العالــــم ألفريد نوبــــل (1833-1896) كون ثروة 
طائلــــة من صناعة الأســــلحة، وهــــي التجارة 
التي اشتهرت بها عائلته. ثم طلب في وصيته 
أن تخصــــص عائــــدات هذه الثروة كل ســــنة 

لمكافأة شخصيات أسدت خدمات للبشرية.
ومــــن بين جوائــــز نوبل الخمــــس (الأدب 
والســــلام والطب والفيزياء والكيمياء) تعتبر 
جائــــزة الســــلام الأكثر إثارة للجــــدل والأكثر 
والأحداث  السياســــية  بالحســــابات  ارتباطا 
الدوليــــة؛ وهــــي الوحيدة التــــي خيب طابور 
طويل مــــن الحائزيــــن عليها آمــــال الكثيرين 
ممن هللــــوا لفوزهم بها إلــــى درجة أن بريق 
الفوز بجائزة نوبل بهت، وقد وصفها جودي 
وليامز الحائز على الجائزة سنة 1997 لدوره 
في حملات حظر الألغام الارضية، بأنها ”عبء 

لا يوصف“.
ومؤخــــرا انضمت إلــــى قائمــــة الفائزين 
المتمرديــــن على نوبل زعيمــــة ميانمار أونج 
سان سو. ولا يتوقع أن تكون الأخيرة في ظل 
اتســــاع رقعة الحروب والصراعات. وفي ذلك 
عظة للجنة اختيار الفائز بالجائزة لعام 2017 
الذي سيعلن اسمه الأسبوع المقبل. ولا يمكن 
سحب الجائزة بعد تسليمها للفائز، مهما كان 
حجم ما ارتكبه في حق الســــلم والســــلام في 

منطقته أو في العالم.
تواجه ســــو كي انتقــــادات دولية بعضها 

من القس ديزمونــــد توتو الحائز على 
الجائــــزة لعدم التحــــرك بما يكفي 

لوقف ما تقول الأمم المتحدة إنه 
عمليات قتل جماعية واغتصاب 
وحــــرق للقــــرى فــــي محافظــــة 
راخين. وقد أجبر هذا العنف ما 
يقرب مــــن نصف مليون فرد من 

الروهينغا المسلمين على الفرار 
إلى بنغلاديش.

شتان بين ذلك والوضع عام 
لجنة  منحتها  عندمــــا   1991

نوبــــل النرويجيــــة 

الجائــــزة وأشــــادت ”بنضالهــــا الســــلمي في 
سبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان“.

وقال البروفســــور جير لوندســــتاد، الذي 
كان أمينا للجنة نوبــــل النرويجية في الفترة 
الممتــــدة من 1990 إلــــى 2014، ”حــــدث مرات 
عديدة مــــن قبــــل أن تعرض الحائــــزون على 

الجائزة للانتقاد“. 
وأوضح أن الجائزة لا تزال قوة دافعة في 
ســــبيل الخير حتى لو تخلى بعض الفائزين 

فيما بعد عن مُثلها.
وأضاف ”أونج ســــان سو كي كانت ناطقة 
فــــي غاية الأهمية باســــم حقوق الإنســــان في 
بورما وفي جانب كبير من آســــيا. ولا يمكنك 

أن تنزع هذه (الصفة) عنها“.
مــــن بين من وجهوا انتقاداتهم لســــو كي 
القس توتو الذي كتب يقول في رسالة بتاريخ 
الســــابع من سبتمبر لمن أســــماها ”شقيقتي 
الثمــــن  كان  ”إذا  إنــــه  الحبيبــــة“  الصغــــرى 
السياســــي لصعــــودك إلى أعلــــى منصب في 
ميانمــــار هو صمتك فالثمــــن بكل تأكيد باهظ 

جدا“.
وفي 19 سبتمبر نددت سو كي بانتهاكات 
حقوق الإنســــان في محافظة راخين وقالت إن 
مرتكبيها سيعاقبون. ورغم أن الدبلوماسيين 
الغربييــــن ومســــؤولي الإغاثة رحبــــوا بنبرة 
رسالتها فقد أبدى البعض تشككه في أن تبذل 
ســــو كي من الجهد ما يكفــــي لدرء الانتقادات 

العالمية.
وقال دان ســــميث، مدير معهد ستوكهولم 
الدولي لبحوث السلام، إن سو كي ربما تكون 

قــــد ألحقــــت الأذى بالروهينغــــا. وأضاف 
وربمــــا تكون  ”لهــــا هالــــة“ 

مكانتهــــا الدولية العالية ”غطت على الفظاعة 
للانتهــــاكات بحق الروهينغا على  الحقيقية“ 

مدى سنوات عديدة.
كانت ســــو كي مــــن القلــــة النــــادرة، مثل 
نيلســــون مانديــــلا، التــــي ارتقت مــــن مرتبة 
السجين السياســــي إلى الزعيم الوطني. وقد 
تنحى مانديلا بعد خمس سنوات من منصبه 
كأول رئيس أســــود لجنــــوب أفريقيا دون أن 
تتأثر ســــمعته بشــــيء إلى حد كبيــــر. غير أن 
بعض حلفائه في حركة التحرير في عهد الميز 

العنصري واجهوا فضائح في مناصبهم.

هل يستحق هؤلاء نوبل؟

وشــــن بعض الحاصليــــن علــــى الجائزة 
حروبا أو أججوا نيرانها بعد الفوز بها. فقد 
أمر رئيس الوزراء الإســــرائيلي مناحم بيجن 
بغزو لبنــــان عام 1982 بعد أربع ســــنوات من 
اقتسام الجائزة مع الرئيس المصري الراحل 
أنــــور الســــادات بفضــــل اتفاق كامــــب ديفيد 
للســــلام. واغتــــال ضابط إســــلامي بالجيش 

المصري السادات عام 1981.

وكان بيجــــن قائدا لعصابــــات ”الأرجون“ 
التــــي ارتكبــــت العديــــد مــــن المجــــازر تجاه 
الشعب الفلسطيني، في الأربعينات من القرن 
العشــــرين، وهو الذي وصف الفلســــطينيين 
بأنهــــم ”وحــــوش تمشــــي على قدميــــن“ بعد 
ســــنوات قليلة من فوزه بجائزة نوبل. وأرسل 
الزعيم الســــوفييتي ميخائيل غورباتشــــوف، 
الفائــــز بجائزة 1990 عن دوره في وضع نهاية 
ســــلمية للحرب البــــاردة، دباباته عــــام 1991 
لمحاولة منــــع اســــتقلال دول البلطيق 

رغم أنه ســــمح 

وزيــــر  واقتســــم  باســــتقلالها.  بعــــد  فيمــــا 
الخارجيــــة الأميركي هنري كيســــنجر جائزة 
1973 مع زعيم فيتنام الشمالية لو دوك ثو عن 
محاولة، ثبت فشــــلها فيما بعد، لإنهاء الحرب 
الفيتنامية. ورفض ثو الجائزة ليصبح حتى 
الآن الفائز الوحيد الذي رفض تســــلمها. وقد 
انتهت الحرب عام 1975 بسقوط سايجون في 

أيدي قوات فيتنام الشمالية.
وعندمــــا فــــاز الرئيس الأميركي الســــابق 
باراك أوباما بالجائزة عام 2009 بعد شــــهور 
فحســــب من توليــــه منصبه أبدى هو نفســــه 
دهشــــته. وبحلــــول الوقــــت الــــذي وصل فيه 
إلى أوســــلو لتســــلم الجائزة في نهاية العام 
كان قــــد أمر برفع عدد القــــوات الأميركية في 
أفغانستان إلى ثلاثة أمثالها. ولم تنته ولاية 
أوبامــــا الثانيــــة إلا وقد ســــاهم إصراره على 
توقيع الاتفاق النــــووي وتجاهل التحذيرات 
من خطر تمدد إيران في الشــــرق الأوســــط في 
رفع مســــتوى الصراع المســــلح في المنطقة 
بدخــــول ميليشــــيات مدعومــــة وممولــــة من 

طهران.
حتــــى مــــن أحاطت بهــــم صفة القداســــة 
يواجهــــون الانتقادات. فــــالأم تيريزا الحائزة 
علــــى جائــــزة 1979 والتــــي طوبهــــا البابــــا 
فرنســــيس العــــام الماضــــي انتقدتها نشــــرة 
لانســــيت الطبية البريطانية عــــام 1994 لأنها 
لــــم تعلن للمرضى المحتضرين في دار لإقامة 
المرضى في كلكتا عن تشــــخيص حالتهم ولم 

تقدم لهم مسكنات قوية.
كما تعرض قــــرار منح الجائــــزة للاتحاد 
الأوروبــــي عــــام 2012 إلــــى انتقــــادات آنذاك؛ 
إذ كانــــت بروكســــل تفرض حينذاك شــــروطا 
مالية قاســــية علــــى اليونان قــــال الكثير من 
الاقتصاديين إنها كانت سببا في قطع الأرزاق. 
كما انتقــــد توتو الاتحــــاد الأوروبي ووصفه 

بأنه منظمة تستخدم القوة العسكرية.
وقال آســــلي ســــفين، أحد مؤرخي جائزة 
نوبل للســــلام، إن احتمالات الشــــعور بخيبة 
الأمل تنشــــأ من اختيار اللجنــــة للفائزين لما 
يمثلونه من أمــــل أو لإنجاز حققوه مؤخرا لا 
عــــن مجمل إنجازاتهم. وأضــــاف ”هذا هو ما 
يجعــــل جائــــزة نوبل للســــلام مختلفة عن كل 
جوائز الســــلام الأخــــرى. وإلا فإنك ســــتمنح 
الجائزة لمســــنين طاعنين في الســــن قبيل 

وفاتهم بقليل“.

المرشحون لنوبل 2017

تطغى المســــألة النوويــــة على توقعات 
الفائزيــــن بنوبــــل 2017، وذلك علــــى خلفية 
التصعيــــد بين واشــــنطن وبيونــــغ يانغ بعد 
التجربة النووية السادســــة لكوريا الشمالية 
وأيضــــا الغمــــوض حول مســــتقبل 
الاتفاق النووي 
الإيرانــــي. 

وتعــــرض هذا الاتفاق لانتقادات المتشــــددين 
في طهــــران وواشــــنطن علــــى حد الســــواء. 
ووصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه 
مصدر حرج للولايات المتحدة، في كلمة أمام 
الأمم المتحدة هذا الشهر، وأشار إلى احتمال 

أن تتبرأ الولايات المتحدة منه.
 ومن المرشــــحين للفــــوز بالجائزة، التي 
تمنحها اللجنــــة النرويجية بتســــعة ملايين 
كــــورون ســــويدية (940 ألــــف يــــورو)، البابا 
فرنســــيس وفريق ”الخوذ البيضاء“ السوري 
ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين ورئيســــها 
فيليبو جراندي. وســــبق أن فازت المفوضية 

بالجائزة مرتين.
ومن المرشــــحين الآخرين أطراف شاركت 
فــــي إبرام اتفاق إيران النووي لعام 2015 مثل 
وزير الخارجيــــة الإيراني محمد جواد ظريف 
ومســــؤولة السياســــة الخارجيــــة بالاتحــــاد 
الأوروبــــي فيدريكا موغيرينــــي وجون كيري 

وزير الخارجية الأميركي حينذاك.
 وكان الاتفــــاق النووي طــــرح أيضا على 
قائمة المرشحين السنة الماضية، لكن ذهبت 
الجائــــزة في الأخير إلــــى الرئيس الكولومبي 
خوان مانويل ســــانتوس عن جهــــوده لإنهاء 
حرب مستمرة منذ نصف قرن سقط فيها ربع 

مليون قتيل. 
وفي دليل علــــى مدى صعوبة توقع الفائز 
وارتباطهــــا بالأحداث الدولية منحت الجائزة 
عــــام 2015 إلــــى الرباعــــي التونســــي للحوار 
الوطني الذي كان غيــــر معروف لدى كثيرين، 
وفي فــــورة الربيع العربي ســــنة 2011 منحت 

للناشطة اليمنية توكل كرمان.

} سنة 1945 عندما نصّب السوفييت كيم ايل 
سونغ رئيسا مفترضا للبلد الجديد المسمى 
كوريا الشمالية، قدّم المتمرد السابق نفسه 

لشعبه كقائد سيجعل من البلد حصنا منيعا؛ 
ا ومن  ستكون كوريا الشمالية بلدا نقيا إثنيًّ
ثم متفوقا على الحمقى المختلطين إثنيا في 

جنوب كوريا وفي كل مكان آخر، وفي الغالب 
سوف لن يتمكن الامبرياليون من دخول 

البلاد.
والآن بعد مرور 72 سنة يبدو أن فكرة 

البلدان الحصون أصبحت ذات شعبية منذرة 
بالخطر في أنحاء غير متوقعة من العالم. 

تمعن في ما يلي:
يريد المستشارون الكبار للرئيس الأميركي 

دونالد ترامب سقفا سنويا لدخول اللاجئين 
في حدود 15 ألف لاجئ، وهو تقريبا نصف 

عدد اللاجئين الجدد كل يوم في العالم. لدى 
ترامب مهلة إلى حدود غرة أكتوبر لحَسمِ 

المسألة.

وتشير التقارير المسربة إلى أن البيت 
الأبيض يتوخى الانتقائية في عملية جمع 
المعلومات. ويقال إنه رفض دراسة رسمية 

تقول بأن اللاجئين درّوا على الحكومة 
مليارات إضافية من المداخيل خلال العشرية 

الأخيرة وهي مبالغ تفوق الأموال التي 
صرفت عليهم. ومن الواضح أنه تمت إضافة 

اللاجئين إلى الأجندة المعادية للمهاجرين.
تزداد شعبية الأحزاب المعادية للمهاجرين 

في ألمانيا التي صوتت في 24 سبتمبر 
الحالي، وفي النمسا التي ستصوت في 

أكتوبر، وفي إيطاليا التي ستنتخب في مطلع 
العام المقبل. في النمسا وحدها من الممكن 

جدا أن يوصل تصاعد العداء ضد الأجانب، 
وخاصة أولائك القادمين من العالم العربي، 

الحزب المعادي للمهاجرين إلى الحكم. ويذكر 
أن حزب الشعب النمساوي الذي تحول إلى 
مواقف حزب الحرية اليميني المتطرف في 

مواضيع الهجرة والإسلام، حافظ على تقدمه 
في استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأربعة 

منذ الدعوة إلى الانتخابات.
وأخيرا تدافع البلدان عن حصونها 

ذات الجدران العالية بكل الوسائل الممكنة. 

وفي هذا الإطار يتم عقد صفقات استثنائية 
جديدة، إذ ربما تكون إيطاليا بصدد دفع 
أمراء الحرب الليبيين إلى منع المهاجرين 

من الإبحار في الساحل المتوسطي الأوسط 
الذي يعتبر المسلك الأكثر اكتظاظا للنفاذ 

إلى أوروبا، في حين يكون الاتحاد الأوروبي 
بصدد دفع المتاجرين بالبشر في النيجر إلى 
بدء مشاريع لا تتضمن إرسال كائنات بشرية.

ينكر الإيطاليون القيام بترتيبات مالية 
مع أمراء الحرب لكن من الصعب فهم السبب 

الكامن وراء انخفاض عدد المهاجرين القادمين 

من ليبيا بشكل حاد في الشهرين الأخيرين، 
ففي يوليو كان عدد الوافدين إلى إيطاليا 

أقل بنسبة 50 بالمئة، وفي أغسطس كان أقل 
بنسبة 85 بالمئة.

وإذا كان المال بوسعه تغيير الملكية فلا 
يجب أن يكون ذلك صادما إلى حد كبير. قبل 
ثمانية عشر شهرا توسط الاتحاد الأوروبي 

في صفقة المال مقابل المهاجرين مع تركيا 
حيث قُدمت وعود لأنقرة بأكثر من سبعة 

مليارات دولار للمساعدة في دفع كلفة العناية 
بالمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في طريق 

بحر ايجي نحو أوروبا.
ويبدو أن هذه الصفقة نجحت حتى وإن 

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يسخر منها بشكل متكرر، اشتكى مخاطبا 
الجمعية العامة الأممية بالقول إن أوروبا 

تدفع أقل مما يجب عليها دفعه.
وبطريقة مّا يتناسب تذمر أردوغان 

المستمر مع تشكي ترامب الدائم. ويبدو أن 
الرجلين يعتقدان أن عالما حاد البصر وعدائيا 

بصدد استغلال بلديهما. بيد أن تركيزهما 
الضيق على الذات يلخّص الفلسفة التي 
اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

لتكون المبدأ الموجه للشؤون العالمية.
قال ترامب في خطابه أمام الجمعية 

العامة بأن موضوع السيادة يجب أن يكون 
صاحب اليد الطولى بدلا من الخضوع إلى 

مبدأ المجموعة الدولية، واستتباعا لذلك ينظر 
إلى اللاجئين على أساس أنهم بلاء (على أمل 
أن يكون قصير المدى) من الأفضل حصره في 

بلدانهم الأصلية أو البلدان القريبة منهم.
”هل مازلنا وطنيين؟“، سؤال طرحه 

الرئيس الأميركي على زعماء العالم في أكبر 
مؤسسة متعددة الأطراف على وجه الأرض. 
وأضاف ”هل نحب بلداننا بما فيه الكفاية 

لحماية سيادتها وضمان مستقبلها؟“.
بمعنى أوضح، كان ذلك دعوة إلى القومية 

الوضيعة، كان إيماءة إلى علاقات تبادلية 
قائمة على مبدأ ”أنا أولا“ بدلا من القيم 

المشتركة الملهمة أو الطموحة.
في عالم من البلدان ذات المصالح 

والعقليات المحددة بصرامة، ويكون فيه 
الدفاع المشترك مفارقة، ونكران الذات خطيئة، 

سنكون كلنا كوريا الشمالية باسم مغاير.

* عن العرب ويكلي
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أطـــراف  لنوبـــل  المرشـــحين  مـــن 

شـــاركت في إبـــرام اتفـــاق النووي 

ســـنة 2015 مثـــل وزيـــر الخارجية 

الإيراني ونظيره الأميركي

◄

{هل مازلنا وطنيين؟}، سؤال طرحه 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 

زعماء العالم في الأمم المتحدة، أكبر 

مؤسسة متعددة الأطراف في العالم

في 
العمق

نوبل في زمن الحرب.. فائزون يديرون ظهورهم لمثل الجائزة 

[ للسياسة دور كبير في اختيار الفائزين بنوبل للسلام  [ الاتفاق النووي {السيء} على قائمة المرشحين 
ينطلق الاثنين موســــــم جوائز نوبل وســــــط ترقب لمن ســــــتؤول إليه جائزة السلام لسنة 2017 
في ظل التوتر الشــــــديد حول الملفين النووين في كل من إيران وكوريا الشــــــمالية، وعلى وقع 
دعوات لســــــحب الجائزة التي ســــــبق أن فازت بها زعيمة ميانمار أونج سان سو كي، والتي 
ــــــوا آمال الكثيرين ممن هللوا لفوزهم بجائزة  انضمــــــت مؤخرا إلى قائمة الزعماء الذين خيب
نوبل للسلام. وتطغى المسألة النووية على التوقعات وذلك على خلفية التصعيد بين واشنطن 
وبيونغ يانغ بعد التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية وأيضا الغموض حول مستقبل 

الاتفاق النووي الإيراني.

{ترمز جائزة نوبل إلى العلوم والإنســـانية والتعاون الدولي. وفي زمن نشـــهد فيه التشكيك في 

المعرفة والحقائق باتت هذه القيم مهمة أكثر من أي وقت مضى}.

كارل-هنريك هلدين
رئيس مؤسسة نوبل

{أدعم سياســـات دونالد ترامب وأعتقد أنه يجب أن تكون لدينا سياســـة موحدة ومصاغة ضد 

إيران، وآليات الضغط في الاتفاق النووي ليست قوية بما فيه الكفايةا}.

جيب بوش
حاكم ولاية فلوريدا السابق

البلد الحصن: سنكون كلنا كوريا الشمالية باسم مغاير

راشمي روشان لال

ُ

تواجه ســــو كي انتقــــادات دولية بعضها 
من القس ديزمونــــد توتو الحائز علىى

الجائــــزة لعدم التحــــرك بما يكفي 
لوقف ما تقول الأمم المتحدة إنه 
عمليات قتل جماعية واغتصاب 
وحــــرق للقــــرى فــــي محافظــــة 
راخين. وقد أجبر هذا العنف ما 
يقرب مــــن نصف مليون فرد من 

الروهينغا المسلمين على الفرار 
إلى بنغلاديش.

شتان بين ذلك والوضع عام 
لجنة منحتها  عندمــــا   1991

نوبــــل النرويجيــــة 

ضاف
ن

قــــد ألحقــــت الأذى بالروهينغــــا. وأبعضها 
وربمــــا تكون ”لهــــا هالــــة“

عــــن مجمل إنجازاتهم. وأضــــاف ”هذا هو ما ل دول البلطيق 
يجعــــل جائــــزة نوبل للســــلام مختلفة عن كل
جوائز الســــلام الأخــــرى. وإلا فإنك ســــتمنح
الســــن قبيل الجائزة لمســــنين طاعنين في

وفاتهم بقليل“.

2017 المرشحون لنوبل

تطغى المســــألة النوويــــة على توقعات 
2017، وذلك علــــى خلفية  الفائزيــــن بنوبــــل
التصعيــــد بين واشــــنطن وبيونــــغ يانغ بعد 
التجربة النووية السادســــة لكوريا الشمالية 
وأيضــــا الغمــــوض حول مســــتقبل 
الاتفاق النووي 
الإيرانــــي. 

2015 مثل 5فــــي إبرام اتفاق إيران النووي لعام
وزير الخارجيــــة الإيراني محمد جواد ظريف 
ومســــؤولة السياســــة الخارجيــــة بالاتحــــاد 
وجون كيري الأوروبــــي فيدريكا موغيرينــــي

وزير الخارجية الأميركي حينذاك.
 وكان الاتفــــاق النووي طــــرح أيضا على 
قائمة المرشحين السنة الماضية، لكن ذهبت 
الجائــــزة في الأخير إلــــى الرئيس الكولومبي 
خوان مانويل ســــانتوس عن جهــــوده لإنهاء 
حرب مستمرة منذ نصف قرن سقط فيها ربع 

مليون قتيل. 
وفي دليل علــــى مدى صعوبة توقع الفائز 
وارتباطهــــا بالأحداث الدولية منحت الجائزة 
إلــــى الرباعــــي التونســــي للحوار  2015 5عــــام
كان غيــــر معروف لدى كثيرين،  الوطني الذي
وفي فــــورة الربيع العربي ســــنة 2011 منحت 

للناشطة اليمنية توكل كرمان.

لمحاولة منــــع اســــتقلال
رغم أنه ســــمح



} القاهرة - لفت ما أشـــيع عن شـــروط طالب 
بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
لإتمـــام المصالحة مع حمـــاس إلى بروز ملف 
ســـلاح الحركة والذي لم تتناوله الأوراق التي 
أدت إلـــى التطور النوعي فـــي موقف حماس 
برعايـــة القاهرة. ويعتبـــر المراقبون أن ملف 
السلاح سيبقى يشكل لغما قد يفخخ أي اتفاق 
مقبل، بحيث يســـتعير الفلسطينيون مصطلح 
”فائض السلاح“ الذي يســـتخدمه اللبنانيون 

عند الحديث عن سلاح حزب الله.
الحكومـــة  عـــزم  عـــن  الحديـــث  وتـــلازم 
الفلســـطينية العـــودة إلـــى غزة واســـتئناف 
عملهـــا قريبا، مـــع تواتر أحاديـــث كثيرة لها 
علاقـــة بالمصالحة الوطنيـــة ومصير جيوش 
الموظفيـــن الإدارييـــن الذيـــن عيّنتهـــم حركة 
حماس منذ اســـتيلائها على القطاع، وتعاظم 
دور القوات الأمنية والترتيبات التي قامت بها 

وجرفت معها مسلمات يصعب تصويبها.
رغم المسافات السياســـية المتباعدة بين 
حركتي فتح وحماس، غير أن وصول الطرفين 
إلـــى تفاهمات مشـــتركة على وقـــع التطورات 
الداخليـــة والخارجيـــة لـــن يكون مســـتحيلا 
هـــذه المرة، فهنـــاك جملة مؤشـــرات إيجابية 
لاحـــت في الأفـــق عقـــب اللقـــاءات المنفصلة 
التـــي عقدها مســـؤولون في مصـــر مع وفدي 
الحركتين مؤخرا، والاســـتعداد لجولة جديدة 
مـــن الاجتماعـــات والحوارات تضـــم فصائل 
أخرى أيضا أملا في تذليل المزيد من العقبات 

والاتفاق على تفاصيل المصالحة.
لكـــن المراقبيـــن يـــرون أن محاولـــة كافة 
أطـــراف النزاع المحلييـــن والإقليميين لإقفال 
ملـــف الانقســـام الفلســـطيني يؤجـــل انفجار 
مســـألة سلاح حماس بصفته سلاحا يتناقض 
مع منطق الشرعية الفلسطينية التي يفترض 
أن تتمثل بحكومة وحدة وطنية تضم الجميع. 
ويضيف هؤلاء أن الطرف الفلسطيني يحتاج 
إلى وحـــدة داخلية تمكّنه من مواجهة المحتل 
الإســـرائيلي والتعامل مـــع المجتمع الدولي، 
وأن هذه الوحدة ســـتبقى منقوصة إذا ما بقي 
سلاح حماس عصيّ على الشرعية الفلسطينية 

المعترف بها عربيا وإقليميا ودوليا.
تحاشـــي  المصريـــة  الجهـــود  وتعمـــدت 
الدخـــول مباشـــرة فـــي النقاش حـــول مصير 
المقاومـــة الفلســـطينية فـــي الوقـــت الراهن، 
لأن الـــكلام عنها وحولها ســـيؤثر ســـلبا على 
اللقـــاءات التي تعتزم القاهـــرة تكرارها، فهي 
قضية حساســـة وفـــي غاية الأهميـــة لجهات 
فلسطينية وإسرائيلية ودولية، طرحها حاليا 
ســـيثير زوابع كثيرة ترخي بظلال كثيفة على 

عملية المصالحة.
كان الرأي، حسب مصادر مصرية تحدثت 
إليها ”العرب“، ينطوي على شـــقين، أحدهما 
تجاهل المقاومة مؤقتـــا في هذه المرحلة كي 
يتســـنّى تعزيز الثقة بين السلطة الفلسطينية 
وحمـــاس وفصائـــل أخـــرى، والثانـــي يـــرى 
الحديث عنها يجـــب أن يتم بصورة تدريجية 
للتوصـــل إلى توافـــق يحافظ علـــى الثوابت 
الفلســـطينية ويمنع تحويل سلاح حماس إلى 
قـــوة داخل الأراضي يتم اســـتغلالها ضد قوة 

السلطة الفلسطينية بدلا من قوة إسرائيل.

وكانت حماس اســـتعانت بكتائب عزالدين 
القســـام، جناحها العسكري، للســـيطرة على 
قطاع غـــزة عام 2007 وطـــردت القوات الأمنية 
التابعـــة لجهـــاز الأمن الوقائي الفلســـطيني، 
وهو ما جعل الهدف الرئيســـي لتكوين قوات 
حمـــاس ينحرف عن هدفه المعلن (من محاربة 
إســـرائيل إلـــى الاقتتال مـــع الفلســـطينيين) 

ويقلق المسؤولين في السلطة.
وعندمـــا اقتربت المصالحة مـــن الدخول 
في عمق البعـــض من الملفـــات الحيوية، بدأ 
ملف كتائـــب عزالدين القســـام يخـــرج للعلن 
على اســـتحياء في البداية، وسواء كان هدف 
مـــن توقفوا عنده خلال الأيـــام الماضية نبيلا 
لتأســـيس مصالحـــة متينـــة أو خبيثا لوضع 
شـــروط تعجيزيـــة مســـبقة، ففـــي الحالتيـــن 
طفت المشـــكلة مبكرا، والتي حاولت القاهرة 
تأجيلهـــا لمرحلة لاحقة خوفـــا من ولوج حقل 

مليء بالألغام السياسية.
وقال الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
(أبومازن) مؤخرا إنه لن يسمح بتكرار نموذج 
حزب الله اللبناني، في إشارة إلى أنه لن يقبل 
بقـــوة موازية في غزة يمكن أن تهدد الســـلطة 

الفلسطينية وليست إسرائيل.
في التوقيت ذاته، أكد موســـى أبومرزوق، 
القيـــادي بحركة حماس، أن ســـلاح المقاومة 
(يقصد كتائب القســـام) لم يطـــرح على طاولة 
المســـؤولين  مـــع  الحركـــة  وفـــد  مناقشـــات 
المصريين، وهذا الملف ”غير مطروح للنقاش 
لا سابقا ولا مســـتقبلا“. وشدّد على أن سلاح 
المقاومة موجود لحماية الشعب الفلسطيني، 
ولا يعقل أن تلقي المقاومة ســـلاحها ولازالت 

أرضها محتلة وشعبها مشردا.

خطورة بالغة

برأي البعـــض من المراقبيـــن يعدّ تفجير 
هذه القضية حاليا مســـألة في غاية الخطورة، 
لأنه يكشـــف عن نوايا كل طـــرف تجاه الآخر، 
والتوصّـــل إلـــى تفاهم بشـــأنها اختبار جدّي 
لأن  لاحقـــا،  والتنســـيق  التعـــاون  لفـــرص 
المصالحة هـــي مرحلة ضمـــن مراحل طويلة 

تنتظرها القضية الفلسطينية.
مصـــر، الجهـــة المعنيـــة بالوســـاطة الآن 
لديهـــا طموحات كبيرة لتمهيـــد الأجواء أمام 
التسوية السياسية بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي، عقب تلقي إشارات وتصريحات 
وتلميحات دولية متباينة تساعد على انطلاق 
المفاوضات المتجمدة وتوصيلها إلى غاياتها 
النهاية المتعلقة بوضع قواعد لعملية ســـلام 

حقيقية.
وتشديد أبومازن اللافت على رفض تكرار 
نمـــوذج حزب اللـــه له جـــذور داخلية وأخرى 
خارجيـــة. فالوضـــع الداخلـــي يفـــرض عليه 
تقليص دور القوة العســـكرية لحماس وتقدر 
بالعشرات من الآلاف المدججة بأنواع مختلفة 
من الأسلحة، وتبدو مقارنتها بالقوات التابعة 
للســـلطة الفلســـطينية غير مطروح لأن كتائب 
القســـام ذات إمكانيـــات وفيـــرة، بالتالي من 

الســـهولة أن تمثّـــل للرئيس أبومـــازن مصدر 
تهديـــد قويّ له ولســـلطته، خاصة أن التجربة 

علمته عدم استبعاد توظيفها ضده.
كمـــا أن الرئيس محمود عباس يريد تأكيد 
جدارتـــه بأنه يملـــك اليد الطولـــى في الضفة 
الغربيـــة وغـــزة أيضـــا ولـــن يســـتطيع أحد 
تحطيمـــه أو تهديد مـــن يخلفه في الســـلطة، 
وهـــي دلالة على أن من يريـــدون الدفع باتجاه 
المفاوضـــات لن يجـــدوا أفضل منـــه وعليهم 
مســـاعدته وتخفيف الضغـــوط الواقعة عليه 
وتوجيهها نحـــو حركة حمـــاس التي تعيش 
أياما قاســـية بســـبب تراجع الدعـــم القطري 
والتركي والإيرانـــي، فضلا عن ضعف جماعة 
الإخـــوان وحصارهـــا من قبل دوائـــر إقليمية 

ودولية.
أمـــا البعـــد الخارجي، يتعلق بأن ســـلاح 
المقاومة وقوة حماس العسكرية هدف رئيسي 
لدى جميع الجهات الدولية الراغبة في السلام 
حفاظـــا على أمن إســـرائيل وتشـــجيعها على 
الدخول في مفاوضات لن تقبلها بســـهولة، ما 

لم تجد مردودا ماديا أو ضغطا قويا.
ولا يهمل الخبراء في الشـــأن الفلسطيني 
الأجنـــدات الأخـــرى التـــي يختزنهـــا امتلاك 
حماس لســـلاح لا يخضع للقرار الفلســـطيني 
الموحد. ويقول هـــؤلاء إن الأجندات الإيرانية 
والقطريـــة والتركية ســـواء كانـــت متآلفة أو 
مختلفـــة فـــي أهدافها تحتاج لســـلاح حماس 
للإمســـاك بالورقة الفلســـطينية واستخدامها 

على طاولة الترتيبات الإقليمية والدولية.
وتـــرى هـــذه الأوســـاط موقف عبـــاس لا 
يتناقض مـــع روحية مـــا تريـــده القاهرة من 
خلال تبريد ملف غزة، لا سيما لجهة تخليص 
غزة من تدخل عواصم لا تتسق مصالحها مع 

مصالح الأمن الإستراتيجي المصري.
وكانـــت حركـــة فتـــح قامت رســـميا بحل 
جناحها العسكري المعروف بـ“كتائب شهداء 
عـــام 2008، وهـــي خطـــوة حظيت  الأقصـــى“ 
بانتقادات كبيرة لأن الحل منح حماس فرصة 
الانفـــراد بالقـــوة الرئيســـية للمقاومـــة، ولم 
يســـتتبعه تغيّـــرات في تصـــورات وتصرفات 
إســـرائيل فـــي الأراضـــي المحتلـــة، ولا يزال 
الجنـــود والمتطرفـــون يتعرضـــون لعلميات 
اغتيـــال وتفجيرات متنوعـــة من قبل جماعات 

فلسطينة مختلفة.
وتـــرى حمـــاس أن التخلّـــي عـــن كتائـــب 
القســـام بمثابـــة انتحـــار علنـــي، وتـــدرك أن 
قوتها العســـكرية حافظت علـــى بقائها حتى 
الآن، وحتى لو كانت إســـرائيل تريدها ذريعة 
لتبريـــر تجاوزاتهـــا فـــي الأراضـــي المحتلة 
فحمـــاس  الضـــرورة،  عنـــد  الأوراق  وخلـــط 

تعتقد أن وجود الســـلاح فـــي حوزتها عملية 
إستراتيجية، لا ســـيما عندما تستطيع ضبط 

الإيقاعات بالطريقة التي تريدها.
وقالـــت مصادر مصرية علـــى دراية بملف 
الحوارات الفلسطينية لـ“العرب“، إن المرونة 
التي أبدتهـــا حركة حماس والتنـــازلات التي 
تحدث عنها يحيى الســـنوار رئيسها في غزة 
ليست لها علاقة بوضع المقاومة، فمن يقبض 
علـــى زمام الحـــل والعقد فـــي الحركة الآن هم 
الجناح المتشـــدد الذي يقود كتائب القســـام، 

ويصعب على الجناح السياسي تجاوزه.
ولفتت المصـــادر إلى الجذور التي ينحدر 
منها الســـنوار نفســـه وهي أمنيـــة بامتياز، 
وجميـــع قيادات الحركة تعلـــم أن التخلّي عن 
الســـلاح معناه القضـــاء على حمـــاس. ويتم 
التعامل مع هذا الملف بالمزايدة نحو إسرائيل 
وأنها العدو والســـلاح الـــذي يتم تخزينه هو 
ليوم قـــادم لا محاولة للدخول معها في معركة 

فاصلة، وذلك لمداراة الأهداف الداخلية.
وتـــدرك دوائـــر عربية ودوليـــة أن حماس 
تعتبر تجربـــة حزب الله نموذجـــا تقتدي به، 
جعلـــت عناصر الحزب والمنتميـــن إليه دولة 
فـــوق الدولـــة، واســـتطاع بمـــرور الوقت أن 
يقبض على زمام الأمور فـــي لبنان. وأضحت 
مقاومة إســـرائيل شـــعارا تم رفعه في مرحلة 
معيّنـــة لتبريـــر امتـــلاك الســـلاح والحصول 
على دعـــم وتأييد لبناني ومن القوى المناوئة 
لإسرائيل أو التي تريد أن تجد لها موطئ قدم 

في المنطقة مثل إيران.
وعندما انســـحبت إســـرائيل من الجنوب 
اللبنانـــي عام 2000 لم ينتـــه دور حزب الله بل 
تعاظم ودخل في غالبية مناحي الحياة، الأمنية 
وكان  والاجتماعية.  والاقتصادية  والسياسية 
يواجه ســـقوط ذريعته للاحتفـــاظ بالمقاومة 
بعد الانســـحاب من الجنوب أن مزارع شـــبعا 
المتنـــازع عليها مع ســـوريا لا تـــزال تحتلها 
إســـرائيل، وهكـــذا كان الحزب يبحـــث دائما 
عن مبـــررات تدعم عـــدم التخلي عن ســـلاحه 

وتضاعف نفوذه.

سيناريو مكرر

يـــدرك محود عباس ومن معـــه من قيادات 
حركـــة فتح هذا الســـيناريو جيدا، ومرجح أن 
يكون تصاعد الحديث مباشـــرة عن المقاومة 
صخرة تتحطم عليها أجزاء كبيرة من مشروع 

المصالحة الفلسطينية.
وفي ظل الشد والجذب الذي لاحت ملامحه 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة من الضـــروري وضع 
النقـــاط علـــى الحروف، لأن هـــذا الملف يمكن 
أن ينفجـــر في وجـــه الجميع وتســـتفيد منه 
إســـرائيل وتتزايد العراقيل وتصبح القضية 

الفلسطينية في مهب الريح قولا وعملا.
وقالـــت المصادر المصريـــة التي تحدثت 
إن القاهرة ليســـت ضـــد التخلي  لـ“العـــرب“ 
عن ســـلاح المقاومة فـــي هـــذه المرحلة، لأن 
الاحتلال الإسرائيلي لا زال مستمرا. وأضافت 
أن متشـــددي حمـــاس إذا ارتفعـــت مداركهـــم 

وقناعاتهـــم الوطنية وتخلوا عن حســـاباتهم 
الأيديولوجيـــة يمكن أن يكـــون الاحتفاظ بهذا 
الســـلاح أداة ضغـــط قوية ومثمـــرة، وهو ما 

يتطلب توزيع الأدوار بطريقة محكمة.
وألمحت المصادر إلى الطريقة التي تعامل 
بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 
من خـــلال التنســـيق مع تنظيمـــات وجبهات 
المقاومة والأذرع السياسية لمنظمة التحرير 
الفلســـطينية. وكان يختلـــق أســـماء حركيـــة 
أحيانا لجبهات تختفي بمجـــرد أداء مهمتها 
القتالية. واســـتطاع أن يضغط على إسرائيل 
وكان متصدرا للمشـــهد السياسي قبل تشكيل 

السلطة الفلسطينية وبعدها.
لكن، المشـــكلة أن الأوضـــاع تغيّرت الآن، 
والرئيـــس أبومازن لا يســـتطيع القيام بالدور 
ذاتـــه، وحماس تعتقد أنها أقوى منه ويصعب 

عليها القبول بما يمكن وصف بالإملاءات.

مـــن هنا تكـــون الصيغة التـــي فكرت فيها 
مصر والإمـــارات جيدة، وتقوم على تســـريع 
خطـــوات التفاهـــم الأمنـــي والسياســـي بين 
التيار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان وحركة 
حماس، لضمان حســـن إدارة ملـــف المقاومة 
والسيطرة عليه واستخدامه كوسيلة ردع، لأن 
ســـلاح المقاومة مهما تعاظـــم لن يناطح عتاد 
إســـرائيل العســـكري، والصواريخ المعنوية 

التي تطلقها حماس لن تجدي نفعا حقيقيا.
ويركز أبومازن على أن تستخدم المقاومة 
الفلســـطينية قوتهـــا الشـــعبية والتفاوضية 
فـــي مواجهة آلة الحـــرب الإســـرائيلية، وهو 
اتجاه يتماشـــى مع مواقف قـــوى دولية عدة، 
لكن الإصرار علـــى ذلك فقط يحتاج إلى تفاهم 
وانســـجام فلســـطيني عالي المستوى ويقين 
بالالتـــزام بثوابت محددة لا يخـــرج عليها أي 
فصيل، الأمـــر الذي يحتاج إلـــى إعادة هيكلة 

كثير من التوجهات السياسية.
لكن مراجع فلســـطينية مراقبة حذّرت من 
الخلط بين حاجة الطرف الفلســـطيني لسلاح 
مقاوم يستخدم كورقة من أوراق القوة في أي 
مفاوضات مقبلة مع إســـرائيل، وبين أن تأتي 
حماس إلى الصلح الفلسطيني متأبطة ”فائض 
سلاح“ يلوّح به للإطاحة بأي تفاهمات مقبلة.

وتضيـــف المراجـــع أن مثـــال حـــزب الله 
فـــي لبنـــان ماثـــل للعيـــان بصفتـــه نموذجا 
نافرا لفلســـفة الخلط بين ”ســـلاح المقاومة“ 
وســـلوكيات هيمنة دويلة السلاح على الدولة 

المركزية.
وتـــرى أن وضع الســـلطة بصفتهـــا كيانا 
يخضـــع لشـــروط الاحتـــلال لا يعني إســـقاط 
مفهوم الشـــرعية السياسية التمثيلية لصالح 
”الشـــرعية الثورية“ التي لطالما كانت شـــعار 

حق يراد به باطل.
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والقطريـــة  الإيرانيـــة  الأجنـــدات 

والتركيـــة تحتـــاج لســـلاح حماس 

الفلســـطينية  بالورقة  للامســـاك 

واستخدامها عند الضرورة

◄

تسريع التفاهم الأمني والسياسي 

بـــين التيار الإصلاحي بقيادة محمد 

دحـــلان وحمـــاس لضمـــان حســـن 

إدارة ملف المقاومة

◄

في 
العمق

{حمـــاس ذاهبـــة بكل جدية نحو إنهاء الانقســـام ولا تراجع عن ذلك لكن ســـلاح المقاومة خارج 

كل المعادلات ولم يطرح يوما للنقاش، ولن تقبل حماس أن يطرح على طاولة المفاوضات}.

خليل الحية
عضو المكتب السياسي لحركة حماس

{الحكومة الفلســـطينية ســـتعمل على تذليل كافـــة العقبات من أجل إنهاء الانقســـام وإنقاذ 

قطاع غزة من الظلام الذي غرق فيه نتيجة الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني}.

طارق رشماوي
الناطق باسم الحكومة الفلسطينية

سلاح حماس لغم قد يفجر أي اتفاق مقبل 

لا مستقبل لحماس دون سلاح

[ محمود عباس يخشى تكرار تجربة حزب الله وإسرائيل تربط التسوية بالسلاح  [ التخلي عن كتائب القسام بمثابة انتحار لحماس 
أطنب قــــــادة حركة حماس في الحديث عن 
النوايا الحسنة للحركة وعزمها على المضي 
قُدمــــــا في إنجــــــاز المصالحة وســــــتواصل 
ــــــازلات في ســــــبيل تحقيق ذلك.  تقديم التن
لكــــــن، في خضــــــم المتابعــــــة والترحيب في 
الداخل والخارج لمســــــاعي إنهاء الانقسام 
السياسي الذي تعيش على وقعه الأراضي 
الفلسطينية منذ منتصف يونيو 2007، إثر 
سيطرة حماس على قطاع غزة، بينما بقيت 
حركة تدير الضفة الغربية، يبدو أن الجميع 
يتحاشــــــى طــــــرح موضوع ســــــلاح حركة 
حماس بشــــــكل مباشر لا لأن قادة حماس 
ــــــى أنهم لن يقبلوا مناقشــــــة هذه  أكدوا عل
القضية بل لخصوصيتها وحساسيتها في 
علاقة بالقضية الفلسطينية ككل، وتأثيرات 
ذلك على التطورات الراهنة، فيما لم يُخف 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قلقه من 
تكــــــرار تجربة حزب الله، وأكد أنه لن يقبل 
بقوة موازية في غزة يمكن أن تهدد السلطة 

الفلسطينية لا إسرائيل.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

موسى أبو مرزوق:

حماس لن تقبل بمناقشة 

قضية سلاح جناحها 

العسكري
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} ليس موضوع سماح المرأة بقيادة السيارة 
في المملكة العربية السعودية حدثا عاديا بأيّ 

شكل بمقدار ما أنه يعكس تحولات ضخمة 
تشهدها المملكة منذ صعود الملك سلمان بن 

عبدالعزيز إلى العرش مطلع العام ٢٠١٥.
اتخذت في غضون سنتين قرارات يحتاج 

الوصول إليها إلى قرن كامل. هناك المملكة 
العربية السعودية الجديدة التي لا تخفي 

رأسها في الرمل، بل إنها تعترف بمشاكلها 
الداخلية ولا تستحي بما تقوم به في محاولة 

لحلّ هذه المشاكل. الدليل على ذلك ”رؤية 
السعودية ٢٠٣٠“ التي تؤكد وجود وعي 

كامل لما يجري على أرض المملكة وضرورة 
مواجهة التحديات المستقبلية، بدل الاكتفاء 
بالتفرّج عليها وكأن أسعار النفط قدر لا بدّ 

من الرضوخ له.
قبل كل شيء، ليس القرار بالسماح للمرأة 

بقيادة السيارة معزولا عن تطلعات الملك 
سلمان ووليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان. 

ما دام مطلوبا الاستعانة بالمرأة في سوق 
العمل السعودية، لا يمكن أن يبقى نصف 
المجتمع غير قادر على استخدام السيارة 

بنفسه. هناك رواتب تقدر بنحو خمسة 
وعشرين مليار ريال (نحو سبعة مليارات 

دولار) تدفع للسائقين لدى الأسر السعودية. 
على المرأة السعودية الاستعانة بسائق من 

أجل أن تتمكن من الذهاب إلى عملها أو 
من أجل القيام بزيارة أو شراء الحاجيات 

المنزلية.
هناك بكل بساطة محاولة جدّية لجعل 
المجتمع السعودي مجتمعا منتجا. ليس 

تسهيل حصول المرأة على عمل، والسيارة 
تساعد في ذلك، سوى خطوة على طريق 

إنجاح عملية دمج المرأة بسوق العمل.
الأهمّ من ذلك كلّه، أن ذهنية جديدة باتت 

تتحكّم بالمملكة في السنتين الماضيتين. 
يختزل هذه الذهنية الموقف الواضح الذي 

اتخذته السعودية من أحداث اليمن في 
مواجهة المشروع التوسّعي الإيراني. لم 

تكتف المملكة بمراقبة عملية استيلاء إيران 
على اليمن، عبر الحوثيين. انتقلت إلى الفعل 

بمشاركة حلفائها العرب، فكانت ”عاصفة 
الحزم“ التي أدت إلى توجيه ضربة قاصمة 

للمشروع الإيراني الذي استهدف تحويل 
اليمن شـوكة في الخاصرة السعودية، 

وشوكة في خاصرة كل دولة من دول الخليج 
العربي.

من لا يفهم معنى التغيير الكبير الذي 
شهدته السعودية، يعجز عن التعاطي مع 
الأحداث الدائرة في المنطقة، بما في ذلك 
معنى انعقاد ثلاث قمم في آن واحد في 

الرياض بحضور الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ومشاركته. يعني ذلك إقامة شراكة 

جديدة مع القوّة العظمى الوحيدة في 
العالم التي تمتلك التكنولوجيا والشركات 

المتخصّصة التي تحتاج إليها دولة مثل 
السعودية.

هناك سعودية أخرى من دون عقد. 
السعودية هذه لا تقدّم هبات من دون مقابل 

إلى دول معيّنة، بما في ذلك دول عربية. على 
العكس من ذلك، يقوم التفكير الجديد على أن 

المساعدات التي تقدّمها السعودية للآخرين 

تأخذ شكل استثمارات. هذه الاستثمارات 
مفيدة لمن يقدّمها ولمن يتلقّاها في الوقت 

ذاته. هذه المساعدات تخلق فرص عمل 
ومشاريع اقتصادية. وهذا أهمّ ما تحتاجه 
الدول التي في حاجة إلى دعم. كذلك، تخدم 

المساعدات السعودية نفسها واقتصادها، عن 
طريق الاستفادة من استثمارات في الخارج، 

لدى العرب الآخرين أو لدى الدول غير 
العربية أكانت إسلامية أم غير إسلامية.

إنه انتقال إلى عصر جديد في التعاطي 
مع الآخر، انطلاقا من شعار ”السعودية 

أوّلا“. نعم ”السعودية أوّلا“، لا لشيء 
سوى لأن على المملكة التعاطي بفعالية 

مع التحديات الداخلية والخارجية في آن، 
وذلك في ظلّ هبوط أسعار النفط والغاز 

والتغييرات التي يبدو العالم مقبلا عليها في 
مجال الطاقة.

لعلّ التحدي الأوّل أمام السعودية هو 
هل في استطاعة المملكة فتح أسواقها أمام 

الاستثمارات الأجنبية وذلك لتمكين الشركات 
العالمية الكبرى من استغلال الثروات التي 

في أراضي المملكة، بما في ذلك المناطق 
السياحية التي يمكن أن تتحول إلى 

منتجعات في جزر البحر الأحمر يمكن أن 
تجلب ملايين السياح سنويا في حال توفر 

الظروف والشروط المناسبة.
لا تحتاج السعودية إلى جهد كبير 

لتصبح لديها كنوز سياحية أو لاستخراج 
الثروات التي في باطن الأرض. كلّ ما تحتاج 

إليه هو بناء الإنسان السعودي عبر برامج 
تعليمية متطورة تنتج مواطنين يؤمنون 

بفكرة العمل اليومي المنتظم بكلّ روح 
المسؤولية. هناك الآن عشرات آلاف الشبان 

السعوديين المتعلمين القادرين على ممارسة 
مهن معيّنة بفعالية، لكنّ هناك أيضا عشرات 
آلاف الشبان الذين لا يتقنون أيّ لغة أجنبية. 
هؤلاء أسرى ما تعلّموه في مدارس وجامعات 

دينية تخرّج أشباه أميين.
المرأة نصف المجتمع. هذا واقع. هل 
من يريد إشراك كل المجتمع في التحوّل 

الذي تمرّ به المملكة؟ من الواضح أن الإرادة 
موجودة. ليس قرار الملك سلمان بالسماح 
للمرأة بقيادة السيارة سوى بداية. هناك 

تفكير بتوزير نساء. في النهاية هناك وجوه 
لنساء ظهرت على أبراج في الرياض في 

أثناء الاحتفالات بالعيد الوطني السعودي 
في الثالث والعشرين من أيلول- سبتمبر 

الجاري. كانت هناك نساء في شوارع 
الرياض التي احتفلت كلها بالعيد الوطني 

بعدما غطت العاصمة كل الألوان الفرحة التي 
تشي بالرغبة في الانتماء إلى ثقافة الحياة.
تجاوزت المملكة عقدة جهيمان العتيبي 

الذي اقتحم الحرم المكّي في أواخر العام 
١٩٧٩. كانت خطورة ما حدث في الحرم المكّي 

أنه ترافق مع تحريض إيراني لقسم من 
المواطنين في المنطقة الشرقية على القيام 

بثورة على أسرة آل سعود. سقط عدد كبير 
من هؤلاء في الفخ الإيراني، في مرحلة لم 

تكن مضت فيها أشهر على عودة الخميني 
إلى إيران وسقوط نظام الشاه.

كانت السنة ١٩٧٩ من أخطر السنوات 
التي مرّت على المملكة، التي بقيت طويلا 

في أسْر فكر جهيمان من جهة، والمزايدات 
الإيرانية من جهة أخرى.

لم يستطع الملك فهد بن عبدالعزيز، الذي 
كان ملكا إصلاحيا، القيام بأي خطوة في 
اتجاه ما كان يؤمن به بعد حادث الحرم 
المكّي من جهة، وبعد ما شهدته المنطقة 

الشرقية حيث أثارت إيران الغرائز المذهبية، 
من جهة أخرى.

يشير القرار بالسماح للمرأة بقيادة 
سيارة إلى عمق التحولات التي تشهدها 

السعودية والتي تعطي فكـرة عن عجز 
كثيرين عن فهمها، بما في ذلك القيادة 

الحالية في قطر التي لم تستوعب إلى أيّ حد 
تغيّرت المملكة في عهد سلمان بن عبدالعزيز 

الذي يحاول تعويض سنوات طويلة من 
الجمود الذي تسببت به عقدة جهيمان 

والاضطرار إلى منافسة إيران والمزايدة على 
مزايداتها.

لا يعني قرار السماح للمرأة بقيادة 
سيارة تجاوز عقدة جهيمان فحسب، بل 

يعني أمورا كثيرة أخرى أيضا. يعني 
على الصعيد الداخلي أنّ هناك استيعابا 

للتحديات التي تواجه المملكة ذات المجتمع 
الشاب. أعمار أكثرية مواطنيها دون سن 

الثلاثين وهؤلاء يواجهون تحدّي البرامج 
التعليمية فيها. ماذا يتعلّم هؤلاء الشباب؟ ما 
هي القيم التي ستتحكّم بحياتهم وهل يعون 

أهمّية الانتماء إلى ثقافة الحياة والترفيه، 
وليس إلى ثقافة الموت التي تحاول إيران 

تصديرها لتبرير سياستها العدوانية تجاه 
كلّ ما هو عربي في المنطقة؟

أخيرا... السعودية تتخلص من عقدة جهيمان

{ننوه بما حظيت به المرأة الســـعودية من اهتمام كبير في عهد الملك ســـلمان. هذا المســـار 

التاريخي الداعم للمرأة ليس وليد اللحظة بل هو تتويج لخطوات كبيرة سابقة}.

ميرفت تلاوي
المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية

{الشـــعب الســـعودي استبشـــر بصـــدور الأمر الســـامي الـــذي ســـيترتب عليه فوائـــد ومصالح 

اقتصادية واجتماعية ويؤكد مكانة المرأة السعودية ودورها الكبير في التنمية}.

محمد آل هيازع
مدير جامعة الفيصل السعودية

} تمرّ هذه الأيام الذكرى الخامسة 
للاعتصامات السلمية التي اجتاحت 

العاصمة بغداد ومحافظات الموصل وديالى 
والأنبار وصلاح الدين وكركوك، احتجاجا 

على السياسات الطائفية لحزب الدعوة 
وممارسات رئيسه نوري المالكي، الذي قسم 

العراقيين إلى مكونات وملل ومعسكرات 
حسب مزاجه، وصنف السنة العرب ضمن 

معسكر يزيد، وشجع الأكراد على ابتلاع 
كركوك واحتلال المناطق المتنازع عليها، 

وحرضهم على تهجير العرب منها، ثم تعاون 
مع تنظيم داعش، سرا وعلنا، على انسحاب 

الجيش والقوات الحكومية من الموصل 
وتكريت والرمادي والفلوجة وسامراء 
لتصبح أسيرة بأيدي مسلحي التنظيم 

المتخلف الذي طبق تعليمات ”ما ينطيها“ 
نصا وروحا، في تقويض الحواضر العربية 

والإسلامية في العراق وتشريد سكانها.
وإذا كانت اعتصامات ٢٠١٢ و٢٠١٣ 

التي عكست مدينة السنة العرب، وعبّرت 
عن التزامهم الأخلاقي بسلمية حراكهم 
السياسي والاجتماعي، قـد نجحت في 

استقطاب الملايين من المواطنين الذين هبوا 
للمطالبة بحقوقهم المشروعة في رفع الحيف 

والظلم والاضطهاد والتهميش عنهم، إلا 
أنها قوبلت بهجمة غير مسبوقة من حزب 

السلطة ورئيسه نوري المالكي، الذي انحدر 
إلى مستويات شوارعية في التعاطي معها، 

وراح يطلق عليها صفات مبتذلة كـ“الفقاعة“ 
مرة، ومفردات بذيئة مثل ”النتنة“ مرات 

أخرى، بدلا من التعامل معها كحق إنساني 
ضمنه الدستور والمواثيق الدولية، خصوصا 

وأن المعتصمين اظهروا وعيا وطنيا عاليا، 
وتصرّفوا بأخلاق الفرسان، لم يحتلوا 

مرفقا حكوميا ولم يهدموا منشأة عامة، 
ولم يعتقلوا موظفا أو مسؤولا، ولم يقتلوا 
جنديا أو شرطيا، وظلوا طيلة أكثر من عام 

يرفعون لافتات القماش ويحظرون حمل 
السلاح ويهتفون للعدل ويؤدون صلواتهم 

في الساحات العامة، مع أنهم كانوا يقدرون 
على عزل محافظاتهم وطرد القوات والإدارات 

الحكومية منها، ولكنهم رفضوا هذا الخيار 
تمسكا بوحدة الوطن وحفاظا على نسيجه 

الاجتماعي.
ورغم المجازر الدموية التي راح ضحيتها 

الآلاف من المواطنين في الأعظمية وأحياء 
الكرخ وحزام بغداد، وجامع سارية ببعقوبة 

ومساجد المقدادية وبهرز والمنصورية في 
محافظة ديالى، والمذابح في حويجة كركوك، 
والفلوجة والرمادي وعنة وراوة في الأنبار، 
وتكريت وسامراء والدور وبيجي والشرقاط 
بمحافظة صلاح، والموصل وتلعفر والقيارة 
وحمام العليل في نينوى، إلا أن المعتصمين 

واصلوا حراكهم السلمي ولم ينجروا إلى 
النزعات الثأرية أو دعوات الانتقام، حتى بعد 

تشكيل المجالس العسكرية في المحافظات 
الست المنتفضة التي أعلنت في جميع 

بلاغاتها، أنها تعارض سياسيا إجراءات 
المالكي ولن تستخدم السلاح إلا في حالة 

الدفاع عن النفس، ودعته إلى الإنصاف مع 
السنة العرب باعتبارهم مواطنين عراقيين بلا 

تمييز أو إقصاء.
لقد كانت الاعتصامات السلمية في 

المحافظات العربية الست، التي انطلقت نهاية 
عام ٢٠١٢ انتفاضة شعبية لجأ إليها السنة 

العرب في ظل القانون وتحت سقف الدستور، 
لوقف القمع الطائفي الموجه ضدهم، ونبذ 

أساليب الاستقواء عليهم، والمطالبة بحقوقهم 

السياسية والاجتماعية المصادرة، والدعوة 
إلى شراكة حقيقية تخدم العراق، وبناء 

دولة مدنية عصرية تقطع مع المحاصصات 
الطائفية والعرقية، وتثبت التداول السلمي 
على السلطة في انتخابات نزيهة، بعيدا عن 

قوانين الاجتثاث التي استهدفت أكثر من 
خمسة ملايين مواطن عراقي، مليون منهم 
علماء وخبراء وأطباء ومهندسون وضباط 
ومعلمون وموظفون إداريون، غير أن حزب 

الدعوة، تعاونه التنظيمات والميليشيات 
الشيعية المتحالفة معه، كان في واد آخر، 

يسابق الزمن في تدبير المؤامرات، لوأد 
الاعتصامات ومطاردة الناشطين فيها الذين 

حرصوا ومنهم النائب أحمد العلواني 
على الحوار الجدي والمثمر مع السلطات 

الحكومية بدلا من المواجهة المسلحة، وكانت 
النتيجة مهاجمة ساحات الاعتصام بالمدافع 
والدبابات، واعتقال العلواني وقتل شقيقه 

وتهديم منزله وإصدار حكم بإعدامه في 
محاكمة صورية، حتى وصل الأمر بالمالكي 
إلى التشفي منه عندما نشرت صور للنائب 

الأسير بالبدلة البرتقالية وهو في سجنه 
بالمنطقة الخضراء، ولو كان العلواني 

متشدّدا كما يزعم الطائفيون، لكانت إشارة 
منه إلى عشيرة البوعلوان وحدها، المنتشرة 
في الأنبار وبابل، وهو أحد شيوخها، كفيلة 

بإشعال حرب لا يقوى المالكي على مجابهتها 
حتى لو جمع كل ميليشياته، ولكن أصالة 
أحمد الوطنية وغيرته القومية منعتاه من 

الصدام المسلح وسفك الدماء.
ومرة أخرى نؤكد أن شمول المناطق 

المتنازع عليها وهي في غالبيتها عربية سنية 
تقع في محافظات كركوك والموصل وديالى 
وصلاح الدين في استفتاء الأكراد، ما كان 

يتم لولا حكومات حزب الدعوة المتعاقبة التي 
أخلّت بالتوازن الوطني، ودخلت في لعبة 

المحاور والتحالفات وتعاونت مع الأحزاب 
الكردية وخضعت لأجندتها الانفصالية التي 

تتسق مع طائفية الأحزاب والميليشيات 
الشيعية في معاداة العروبة والعرب، 

فالعنصرية الكردية هي مكملة للطائفية 
الشيعية في المنهج والمسار، وكلتاهما 

تعملان بالضد من وحدة العراق.
وقد أثبتت الأحداث منذ الأيام الأولى من 

الاحتلال الأميركي، كيف ساهمت القيادات 
الشيعية ونظيرتها الكردية في تكريس نظام 

المحاصصات الذي مازال سائدا، لأنه يلبي 
طموحات الطرفين، ويحقق مصالحهما 

ويحافظ على امتيازاتهما، ولاحظوا الموقف 
الباهت لرئيس الحكومة حيدر العبادي، 
الذي لديه صلاحيات تنفيذية ودستورية 

لمنع الاستفتاء الكردي في كركوك والمناطق 
المتنازع عليها، حتى لو اضطرّ إلى استخدام 
القوة ولكنه اكتفى بالشجب اللفظي، وتابعوا 

أيضا التهديدات الجوفاء لقادة الميليشيات 
الشيعية الذين توعدوا وتصايحوا، ولكنهم 

سرعان ما تراخوا وصمتوا.
ما أحوج العراقيين اليوم إلى اعتصامات 

سلمية وحراك شعبي يشارك فيه عرب 
العراق جميعا، بسنتهم وشيعتهم، لوقف 

انهيار بلدهم وحماية وحدته وسيادته من 
شمال الموصل إلى جنوب البصرة ومن 

مندلي شرقا إلى الرطبة غربا، وإلا فإن فأس 
التشظّي مقبلة عليهم، تضربهم طولا وعرضا، 

والشيعة أكبر المتضررين، لأن السنة العرب 
ما عاد عندهم شيء يخسرونه بفضل عربدة 

حزب الدعوة وسطوة ميليشيات الغدر، 
وتآمر إيران وتفرّج الأميركان.

ما أحوج العراقيين اليوم إلى اعتصامات فاعلة جديدة

لا يعني قرار السماح للمرأة بقيادة 

سيارة تجاوز عقدة جهيمان العتيبي 

فحسب، بل يعني أمورا كثيرة أخرى 

 
ّ

أيضا. يعني على الصعيد الداخلي أن

هناك استيعابا للتحديات التي تواجه 

المملكة ذات المجتمع الشاب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما أحوج العراقيين اليوم إلى اعتصامات 

سلمية وحراك شعبي يشارك فيه عرب 

العراق جميعا، بسنتهم وشيعتهم، 

لوقف انهيار بلدهم وحماية وحدته 

وسيادته، وإلا فإن فأس التشظي 

مقبلة عليهم تضربهم طولا وعرضا

هارون محمد
كاتب عراقي
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آراء
} لا يغيب عن بال الخليجيين أنهم 

يعيشون مفترقا مفصليا في تاريخ البيت 
الخليجي، وربما لا سابق له منذ تأسيس 

مجلس التعاون الخليجي. ولا يغيب عن بال 
العواصم الخليجية، لا سيما تلك المنخرطة 

بقوة وهمّة داخل الأزمة الحالية مع قطر، 
أن إدارة الأزمة القطرية تستدعي كفاءة 

ومواهب، إضافة إلى وعي بكافة تعقيدات 
عالم هذا اليوم. يكتشف الخليجيون أن حدّة 
النزاع الحالي لا تنفع معه توليفات علاجية 
بيتية تنتهي بتطييب الخواطر، وأن مخارج 

الأزمة يصعب استشرافها كلما امتد زمنها، لا 
سيما أن العالم بات دون شك متموضعا مع 

مأزق طويل الأمد.
اعتاد أهل الخليج في السجالات السابقة 

التي شهدها البيت الخليجي على إدارة 
للأزمات وفق مواقف متبادلة تقتصر على 

أصحاب المواقع الرسمية ومنابر الدول 
الإعلامية، غير أن ما يجري هذه الأيام، ومنذ 

قرار المقاطعة في ٥ يونيو الماضي، تمدد 
باتجاه النسيج الاجتماعي لكافة الدول 
الخليجية، لا سيما تلك المعنية مباشرة 

بالصراع، ليس تعصبا بالمعنى البدائي، بل 
لأن مآلات هذا الصراع ستتداعى مباشرة 

على مصائر العامة كما على مصير المنظومة 
السياسية الخليجية.

قد تكون أزمة هذه الأيام امتدادا للأزمة 
الخليجية ”البيتية“ في عامي ٢٠١٣- 

٢٠١٤، لكن مواطن المقارنة ضيقة إذا ما 
قورنت بالأسقـف العاليـة للـأزمة الـراهنة 
وبالانخراط الواسع لكافة عـواصم القـرار 

الكبرى، لا سيما لجهة الكشف، من جديد، عن 
أهمية منطقة مجلس التعاون بالنسبة للعالم 

أجمع.
أماطت الأزمة اللثام عما كان معروفا، 

لكنه بات واضحا، من تشعب العلاقات 
الخليجية مع دول العالم. هي علاقات مع 
إحدى أهم المناطق الإستراتيجية للطاقة 

في العالم، وهي علاقات مالية واقتصادية 
واستثمارية متبادلة مع كافة دول الخليج، 
وبالتالي للعالم مصلحة مباشرة في بقاء 
وضمان وحدة واستقرار المجلس، ذلك أنه 

بنى وفق ”حتميتهما“ واستشرف خططه 
الاقتصادية على أساس كونهما ثابتين 

نهائيين داخل فضاء الدول الست.
على أن الأزمة التي داهمت الخليج 

أظهرت للعيان نظاما دوليا مربكا ركيكا 
يمارس كالجميع دور المتفاجئ. كشفت 

الأزمة ظاهرة لافتة تكمن في عجز العواصم 
الكبرى عن فرض رؤيتها وأجندتها على 

بلدان المنطقة. كانت أعراض هذا العجز قد 
ظهرت مع اندلاع ”ربيع“ العرب، حين قاومت 
المنطقة بأدواتها الرسمية والشعبية انتشار 
الإسلام السياسي رغم تواطؤ أو رضا ظهر 
في مقاربات مرتجلة لهذه العاصمة الكبرى 

أو تلك.
بدا أن المنطقة، أنظمة وشعوبا، تقاوم 

الإرهاب فيما بان أن المقاربة الدولية بطيئة 
انتقائية تخضع لوجهات نظر. كان جليا 

أن العالم لم يستطع، وهو يسعى بصعوبة، 
فرض أجندته في ليبيا وسوريا واليمن، فيما 
يتولى لاعبو المنطقة بأنفسهم ترتيب الملفات 
وفق مواقيت محلية لا تلتقي بالضرورة مع 

مواقيت الخارج. وفي ظل هذا المشهد أبرزت 
أزمة قطر عجز كافة العواصم عن فرض حل 

كنا نتصور أنه كان من اليسر فرضه قبل 
عقود.

تكشف الأزمة أيضا زيف ولبس الموقف 
الدولي من مسألة العلاقة مع الإسلام 

السياسي. استخدم الغرب جماعات الإسلام 
السياسي تاريخيا في مقارعته للاتحاد 

السوفياتي وأنظمة العالم الثالث اليسارية 
الثورية. رعت العواصم نمو الجماعات 

لتحصين الشرق، لا سيما العربي-الإسلامي، 
من أي اختراق ترتكبه ”إمبراطورية الشر“ 

بزعامة موسكو. توافد برلمانيو أوروبا 
كما شيوخ الكونغرس الأميركي لالتقاط 
الصور مع ”المجاهدين“ (وفق التسمية 

الغربية آنذاك) في أفغانستان. وعلى الرغم 
من تحوّل الجهاديين إلى إرهابيين (وفق 
التسمية الغربية أيضا)، وعلى الرغم من 

إسقاط المنطقـة لتوسّع وهيمنة الإسـلاميين 
في موسم ”الربيع العربي“، إلا أن هذه 

العواصم ما زالت مترددة خجولة في القطع 

مع سلوكيات سابقة احتضنت الإسلاميين 
بصفتهم خيارا من خيارات هذه العواصم 

في العالم.
لم يكن الدور القطري لينجح لو لم تكن 
البيئتان الدولية والإقليمية تسمح وربما 

تحتاج إليه وترعاه. كان ”الاستثناء القطري“ 
يقوم على أساس استعداد الدوحة لأداء 

وظائف مطلوبة من هذه العاصمة أو تلك، 
أو جهوزيتها لاقتراح دور لا يرى العالم 

مانعا من التعامل معـه. لكن أهميـة الوظيفة 
القطرية تكمن في أنها صـادرة عن دولة 
خليجية عضو كامل في مجلس التعاون 

الخليجي. وبالتالي فإن الأزمة الحالية التي 
شلّت حاليا هذه العضوية وقد تصل إلى 

حدود إنهائها من المنظومة الخليجية، تفقد 
قطر أهم مزاياها وبالتالي قد تقوّض كافة 

وظائفها.
لكن مهما كان الموقف الدولي، فإن منطقة 

الخليج دخلت في أزمة تتجاوز مسألة 
الاختلاف والتميّز والتفرد وخصوصية الدول 
الأعضاء في مجلس التعاون. هي أزمة وجود 

وبقاء للمنظومة الخليجية، ولا يمكن إدراك 
المعضلة إلا وفق كونها صراع إرادات يروم 

إنهاء ”الاستثناء القطري“، سواء بأعلى 
السقوف التي تتمناها دول المقاطعة أو 

بسقوف تسووية محتملة تؤمّن اتساق قطر 
مع المزاج الخليجي العام.

تتأسس مسارات الأزمة على قاعدة 
التعايش مع حالة قطيعة طويلة الأمد تتأكد 

يوما بعد يوم ويتأكد العالم من حقيقتها. 
أوقفت العواصم الكبرى التبرع بآرائها 

في أمر النزاع الحالي باتجاه تعايش مع 
الأمر الواقع الجديد متذرعة بالتحصّن وراء 
الوساطة الكويتية. ووفق هذه الحقيقة بات 

كل ما تم ارتجاله دبلوماسيا وإعلاميا، محليا 
ودوليا، يتجه للتمأسس ليصبح من أبجديات 

العلاقة الجديدة مع قطر. وفي الكلام الذي 
صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير من أن المقاطعة قد تستمر لسنوات ما 
ينم عن تموضع حقيقي بات معتمدا.

لن ينجو مجلس التعاون الخليجي 
بنسخته المعروفة من تداعيات الأزمة مع 

قطر. ربما يجب التذكير بأن حوافز إنشاء 
المجلس تاريخيا كانت لأسباب أمنية، 

وبالتالي لم يكن المجلس في كينونته الأصلية 
إلا منظومة أمن استراتيجي، فيما أن الأزمة 

الحالية هي أزمة أمن استراتيجي. فدول 
المقاطعة، ومن خلال اعتبارها أن قطر تشكل 
خطرا استراتيجيا على أمن واستقرار دول 

الخليج، تعتبر أن ما كان خطرا خارجيا 
برر إنشاء المجلس، بات خطرا داخليا يضع 

علامات استفهام على نجاعة المجلس في 
شكله ومنظومته الحالية.

وفي امتداد المقاطعة لتشمل دولة من 
خارج المجلس، هي مصر، ما يؤشّر على 

أن هذا الأمن الخليجي المهدد بات يحتاج 
إلى امتدادات إقليمية تتجاوز دول المجلس 

الست، وهو أمر سيبدل من قواعد العمل 
الحالي باتجاه احتمالات أخرى يرفدها جدل 

سابق أثير قبل سنوات حول نجاعة ضم 
الأردن والمغرب إلى المجلس لتحصين مناعته 

ودفاعاته.
ومع ذلك فإنه حريّ، حتى لو بات احتمال 

التمدد واردا، صيانة وترميم الوحدة بين 
الدول الخمس الأخرى (أي بغض النظر عن 

الخلاف مع قطر)، لإرساء واقعية جديدة 
تأخذ بالاعتبار عدم نضج المجلس لخوض 

غمار مغامرات من نوع ”الاتحاد“ و”الوحدة 
النقدية“ و”الجيش الخليجي“، والتي لطالما 

ولّدت تحفظات ورفضا يظهر أن السرعات 
الوحدوية لا ولن تتناسب مع خصوصيات 

وحساسيات الدول الأعضاء.

البيت الخليجي ما بعد أزمة قطر
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} في الدنيا العربية، ولا فخر، رؤساء 
جمهوريات ورؤساء وزارات وبرلمانات 

وأحزاب، وكثير من نواب وقادة عسكريين 
ورجال أعمال، وخطباء في مساجد 

وحسينيات، وأصحاب صحف وفضائيات، 
إن لم يكونوا موظفين رسميين في المخابرات 
الإسرائيلية (الموساد)، وموضوعين على سلم 
رواتبها الشهرية، فهم حلفاء وأصدقاء، ولكن 

مِن ”تحت لتحت“. أما ”مِن فوق لفوق“ فهم 
أكثرُ الناس وطنية وغيرة وشهامة، وأشدهم 
عداوة مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل 
قاتل أطفال فلسطين الأبرياء ومدنس أرضها 

المقدسة، وأصلب المقاومين والصامدين، 
وأعنف المطالبين بتحرير الأرض من النهر 

إلى البحر، وإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. 

وبالروح والدم نفديك يا فلسطين.
ففي قناعتهم أن النجاسة في السياسة 

أسلم، وأوفر ربحا، وأكثر أمنا وسلامة، وأن 
الشطارة هي أن تأكل مع الذئب وتسرح مع 

القطيع. ولا مَن شاف ولا مَن درى.
أما مسعود البارزاني فقد فعل العكس. لم 
يؤمن بقاعدة ”إذا ابتليتم فاستتروا“، مفضلا 

عليها سياسة ”وأما بنعمة ربك فحدث“.
لم يكن يخاف، ولم يكن يستحِي 

من علاقته، ولا من علاقة أبيه من قبله، 
بإسرائيل، من أوائل الستينات وإلى اليوم. 
يقول للعرب ”لكم مشاكلكم مع إسرائيل، أما 

نحن فليس لنا معها مشكلة“.
وهنا لا بد لنا من الاعتراف بشجاعته 

وصراحته، فهو لم ينافق ولم يداهن ولم ينكر 
تلك العلاقة حتى وهو مقيم في قلعة الصمود 

والتصدي، دمشق، أيام الهرب الدائم من 
صدام طيلة الثمانينات والتسعينات، وحتى 

وهو رفيق نضال مع مخابرات الشقيقة إيران 
المجاهدة التي تتغنى دوما بمحو إسرائيل 

من الوجود.
وإذا كان المواطن الكردي الكبير والصغير 

أكثر معرفة من العربي الكبير والصغير، 
بتلك العلاقة فإن من باب أولى أن يكون أول 

العارفين بتلك العلاقة هو النظام الإيراني 
وحرسه الثوري ووكلاؤه العراقيون الذين 
تحالفوا مع ”كاكه“ مسعود منذ العام ١٩٩٠ 

في ”لجنة العمل المشترك“ في دمشق، ثم 
في مؤتمر بيروت ١٩٩٠، ثم مؤتمر فيينا، ثم 

مؤتمرات نيويورك ولندن وصلاح الدين، 
حين كانوا دائما يفضلون معه الخلوة في 
الطوابق العليا من الفنادق التي يعقدون 

فيها مؤتمرات المعارضة العراقية، فيتخذون 
لونها على الرعية  قراراتها، وحدهم، ويُنزِّ

كاللوح المحفوظ.
وحين جاؤوا يدا بيد، مع الاحتلال 

الأميركي الإيراني للعراق، أفردت له الأحزاب 

الإسلامية، بوصاية من إيران، أو بتطنيش 
منه، مكانة أكبر بكثير جدا من أي عضو آخر 

في الجبهة الكردستانية، وأكثر جدا أيضا 
من السياسيين العرب السنة الذين تطلبت 

الطبخة الأميركية الإيرانية السيستانية 
إلحاقهم بمجلس الحكم، رفعا للعتب، 

ولتزيين القاعة التي أعدت للمتقين.
حتى غدا، وفي عقر دارها، صاحب حوْل 
وطوْل، وصوْل وجوْل، في القضايا الكبيرة 

التي تصنع مصير الدولة العراقية، بدءا 
بمسألة حل الجيش وتشكيل الميليشيات 

وتفصيل الدستور، أو انتهاء بتصميم علم 
الدولة واختيار نشيدها الوطني. لقد كان 

بيضة القبان في اختيار رئيس للجمهورية 
ورئيس للوزراء ورئيس للبرلمان.

وبرضى حلفائه الإسلاميين، وسرورهم، 
احتل وزارات سيادية مهمة، كالخارجية 

والمالية، ومقاعد نيابية وسفارات، ورئاسة 
أركان، ومنصب نائب رئيس الوزراء، ونائب 
رئيس البرلمان، ومراكز مهمة حساسة أخرى 

في المخابرات والدفاع والمالية والموارد 
المائية ووزارة النفط والدفاع والداخلية، 

وفي الإعلام وهيئة النزاهة المفوضية العليا 
للانتخابات والقضاء.

كان هذا كله في الأرباع العربية الثلاثة 
من العراق. أما الربع الكردي المتبقي منه فقد 

تنازل له عنه حزب الدعوة ومجلس الحكيم 
ومقتدى وباقي أعضاء التحالف ”الوطني“ 
ملكيةً خاصة خالصة له ولأولاده من بعده، 
مغمضين عيونهم عما يفعل فيه بلا حساب 

ولا كتاب.
فلم يطلب منه واحد من شركائه في 
المحاصصة حماية الحدود، ولا مشاركة 
رمزية في مراقبتها على الأقل، ولا إدارة 

مطارات الإقليم. لم يطلبوا منه معرفة ما 
يدخل في خزانته من موارد، ولا كيف تُنفق، 

ولا أين، وفوق كل ذلك كانوا يرسلون إليه 
الجزية، كل عام، سبعة عشر بالمئة من أي 
دولار يدخل خزينة العراق، بالإضافة إلى 

رواتب البيشمركة وسلاحها ولباسها وأكلها 
وشربها، ورواتب موظفي حكومة الحزب 

الديمقراطي الكردستاني أجمعين. لقد سكتوا 
عنه جميعا، كل هذه السنين، ولم يغضب 

أحد منه وهو يؤسس دولته المستقلة، ولا 
وهو يجيّش جيوشه الخاصة ويسلحها 
بسلاح الدولة وأمـوالها، ولا وهو يقضم 
القرى والمدن واحدة بعد واحدة ويطرد 

سكانها ويؤوي أعضاء حزبه مكانهم، ولا 
وهو يحتل آبار نفط كركوك ويطرد موظفيها 

العراقيين، ولا وهو يأمر بإنزال علم الدولة 
العراقية وبرفع علم كردستان مكانه على 

دوائر المملكة، ولا وهو يزور الدول العربية 
والأجنبية ويتحدث كرئيس لدولة مستقلة 

ذات سيادة.
ويبرر تلك المداراة والمسامحة كثيرون 

بالقول إن الإسلاميين كانوا يحتاجون إلى 
سكوته وهم مشغولون بسحق أعدائهم السنة 

العرب والكلدان والآشوريين والإيزيديين، 
وتهجيرهم، والاستيلاء على أملاكهم 

وأموالهم.
وتبعا لكل تلك الموبقات التي ارتكبها 

الإسلاميون، من عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم، 
أصبح ما حدث في كردستان يوم الخامس 

والعشرين من سبتمبر ليس خيانة، كما 
يزعمون، ومسعود ليس خائنا. فمن يزرع 

الريح لا يحصد سوى العاصفة.
فلو كان الحكم في العراق وطنيا سليما 

معافى، وشريفا نزيها وطنيا مخلصا يحترم 
نفسه وشعبه ووطنه لأوقف كل تجاوز على 
حرمة الوطن وهيبته وثرواته، ولضرب بيد 

من حديد على يد مسعود من أول جريمة، 
ومن البداية، تماما كما يفعل حكام الدول 

المحترمة في الدنيا الواسعة.
وفي جميع المقاييس والمعايير لا يكون 
استفتاء كردستان، وربما الاستقلال الذي 
سيليه دون شك، إلا إدانة صارخة لفساد 

الحكم الديني الطائفي في العراق، ونهجه 
الانتهازي الخياني المعيب، ووصمة عار 

على جبين المتباكين اليوم على وحدة الوطن 
وسيادته وهيبته وشرعيته، ونهاية حقيقية 

لأكذوبة الشراكة والمحاصصة.
وهو قبل ذلك، وبعده، لطمة قوية على 

وجه الولي الفقيه، وكسر مبينٌ لأنف القائد 
الذي لا يقهر، قاسم سليماني، ولجواسيسه 

حكام العراق الملوثين.
من اليوم وصاعدا صارت الدولة التي 
كان اسمها العـراق محـافظة خالصة من 

محافظات الجمهورية الإسلامية في إيران، 
يملكها ويديرها ويتصرف بخراجها الحشد 

الشعبي ونوري المـالكي وعمار الحكيم 
وهادي العامري وأبومهدي المهندس وقيس 

الخزعلي وإيـران، دون شـريك، بعد أن 
غـادرها الأكراد، وهجـرها العرب السنة، 
وطُرد منها الكلدان والآشوريون والأرمن 

والصابئة، وسوف يودعها التركمان عما 
قريب. آخر خبر، رئيس الوزراء حيدر 

العبادي أمهل حكومة الإقليم ٧٢ ساعة 
لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية إلى 

حكومة بغداد، لأن ”منافذ كردستان تخضع 
لإشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية“. فهل 

هذه نكتة من نكات حزب الدعوة وإخوته 
المجاهدين، أم رماد إسلامي مقدس يذرونه 

في العيون؟

صارت الدولة التي كان اسمها العـراق 

محـافظة من محافظات الجمهورية 

الإسلامية في إيران، يديرها ويتصرف 

بخراجها الحشد الشعبي ونوري 

المـالكي وإيـران، دون شـريك

منطقة الخليج دخلت في أزمة تتجاوز 

مسألة الاختلاف والتميز والتفرد 

وخصوصية الدول الأعضاء في 

مجلس التعاون. هي أزمة وجود وبقاء 

للمنظومة الخليجية، ولا يمكن إدراك 

المعضلة إلا وفق كونها صراع إرادات 

يروم إنهاء {الاستثناء القطري}

في امتداد المقاطعة لتشمل دولة 

من خارج المجلس، هي مصر، ما يؤشّر 

على أن هذا الأمن الخليجي المهدد بات 

يحتاج إلى امتدادات إقليمية تتجاوز 

دول المجلس الست

لا يكون استفتاء كردستان، وربما 

الاستقلال الذي سيليه دون شك، 

إلا إدانة صارخة لفساد الحكم الديني 

الطائفي في العراق، ونهجه الانتهازي 

الخياني المعيب، ووصمة عار على جبين 

المتباكين اليوم على وحدة الوطن 

وسيادته وهيبته وشرعيته

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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اقتصاد
{تصنيف الإمارات في مركز متقدم في تقرير التنافسية العالمي يؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي 

على الصمود أمام كافة التحديات بفضل سياسة التنويع الاقتصادي}.

سيف محمد الهاجري
رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي

{تم توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء بمدينة طبرق مع شركة ميدكا اليونانية 

بتكلفة 365 مليون دولار وبطاقة تبلغ 740 ميغاواط}.

عبدالمجيد حمزة
رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للكهرباء

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – ساهمت عودة الانتعاش لخدمات 
تقـــديم القـــروض الماليـــة وتمويل الأنشـــطة 
الاقتصادية بفروع البنوك المغربية في أفريقيا 
في تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول 

من العام الجاري.
ويقـــول خبـــراء القطـــاع المالـــي إن النمو 
المتســـارع لاســـتثمارات البنـــوك المغربية في 
أفريقيا مكنها من تعزيز مكانتها في السنوات 
الأخيرة وترســـيخ جذورهـــا خاصة في بلدان 
غـــرب أفريقيا من خلال التركيز على الخدمات 

المالية والبناء والقطاعات المنتجة.
وتظهـــر بيانـــات عمليات فـــروع مجموعة 
البنك الشـــعبي والتجـــاري وفا بنـــك بالقارة 
خلال الأشهر الســـتة الأولى أنها نمت بثبات 
في ظـــل السياســـات الماليـــة الجديـــدة التي 
يتبعها البنكان لتعزيز حضورها في أفريقيا.

وارتفعت أرباح البنك الشـــعبي من فروعه 
فـــي أفريقيا بنحـــو 10 بالمئة لتصـــل إلى 855 

مليون دولار بمقارنة سنوية.
وقال محمد بنشـــعبون الرئيس التنفيذي 
للبنك في مؤتمر صحافي مؤخرا إن ”أنشـــطة 
البنـــك في دول أفريقيا شـــهدت نمـــوا كبيرا، 
تمثـــل فـــي العائد الصافـــي، مـــع مواصلتها 
لتوســـيع أنشـــطتها في القـــارة الأفريقية من 

خلال الاستحواذ على عدد من المصارف“.
وواصل البنك الشـــعبي العمل على الرفع 
مـــن الإدمـــاج المالـــي بـــدول أفريقيـــا جنوب 
الصحراء حيث اســـتحوذ فـــي يوليو الماضي 
علـــى 69.5 بالمئة من رأســـمال البنـــك الدولي 

لأفريقيا في النيجر.
وأكد مســـؤولو البنك أن هذه العملية التي 
تنـــدرج في إطار اســـتراتيجيتها للتطور على 
المســـتوى الدولي وتعزيز شـــبكتها الأفريقية، 

ســـتمكنها مـــن الارتقـــاء إلـــى مســـتوى أول 
مجموعة بنكية في النيجر.

وفـــي ســـابقة هـــي الأولى مـــن نوعها في 
أفريقيا، أصدرت المجموعة السندات الخضراء 
باليورو في يونيو الماضي. ويطلق هذا الاسم 
على الســـندات التـــي ترتبط بالاســـتثمارات 

الصديقة للبيئة.
وحصل البنـــك على تمويـــلات بقيمة 135 
مليـــون يورو من مؤسســـة التمويـــل الدولية 
ومؤسسة بروباركو التابعة للوكالة الفرنسية 
للتنمية بأجل اســـتحقاق لمدة عشـــر ســـنوات 
مـــن أجل تمويل مشـــاريع الطاقة المتجددة في 

المغرب.
إن البنك  ويقـــول اقتصاديون لـ“العـــرب“ 
ينافـــس مصـــارف مغربية وأفريقيـــة من أجل 
ترســـيخ تواجده في دول غـــرب القارة ومنها 
الكوت ديفوار. وأكـــدوا أن البنك لا يعتمد في 
اســـتراتيجيته التوســـعية فقط على المشاريع 
الكبرى بل انفتح أيضا على تمويل المشروعات 

الصغيرة.
ودخـــل وفا بنـــك على خط المنافســـة كذلك 
حيث كشـــف عن أرباح صافية قـــدرت قيمتها 
بنحـــو 641 مليـــون دولار، بزيـــادة قدرها 5.4 

بالمئة بمقارنة سنوية.
وحســـب بيانات المجموعـــة المغربية، عزز 
البنـــك موقعه كأكبر ممـــول للاقتصاد المحلي 
في النصف الأول مـــن العام الجاري بإجمالي 
قـــروض ناهزت 30 مليون دولار بمقارنة بنحو 

28 مليون دولار بمقارنة سنوية.
وكان نصيـــب فـــروع البنـــك فـــي أفريقيا 
قرابـــة 24 بالمئة من القروض الممنوحة في تلك 
الفترة، مـــا يعني أن هنـــاك توجها متصاعدا 
لتعزيز أعماله في الخارج. وســـجل فرع البنك 
فـــي مصر نموا ملحوظـــا معتمدا على مخطط 

اســـتراتيجي معروف بـ”طاقات 2020“، يتسم 
بتنويع العروض والتحكم في نسبة المخاطر.

وبلغـــت أعمـــال البنـــك نحـــو 70.7 مليون 
دولار، فيمـــا وصلت أرباح البنك إلى نحو 282 
مليـــون دولار منـــذ بداية ينايـــر وحتى نهاية 

يونيو الماضيين.
وقال محمـــد الكتاني، الرئيـــس التنفيذي 
المصـــري  ”الفـــرع  إن  بنـــك،  وفـــا  للتجـــاري 
للمجموعـــة تمكـــن مـــن تحقيق نتائـــج مالية 
إيجابية في النصـــف الأول من العام الجاري، 

في ظل زيادة الطلب على القروض“.
وكانـــت المجموعة قد وقعـــت مذكرة تفاهم 
مع مجموعة ”ســـوميتومو“ أوروبا المحدودة، 
يلتزم بموجبها الطرفان بتطوير شراكة طويلة 
الأمد تهم عمليات واســـعة النطـــاق بأفريقيا. 
وبموجـــب الاتفاقية ســـيقوم البنـــك المغربي 

بتمويـــل مشـــاريع فـــي قطاعـــات الســـيارات 
والبنيـــات التحتيـــة والصناعـــة الكيميائيـــة 
وقطاعـــي المعـــادن والزراعة علـــى الصعيدين 

المحلي والأفريقي.
وعبـــر أبوبكر الجاي المدير العام لوفا بنك 
عن تفاؤله بهذه الشـــراكة كونها تشكل فرصة 
سانحة للطرفين من أجل العمل معا في أفريقيا 
وتفتح آفاقا واعدة بالنسبة لـ”سوميتومو“ من 
أجل تطوير استثماراتها وتدفقاتها التجارية 

بدعم من مجموعة التجاري وفا بنك.
وقال إيـــكاري داتـــا، المدير العـــام المكلف 
أوروبا  بتطويـــر الأعمال فـــي ”ســـوميتومو“ 
المحـــدودة، التابعة للمجموعـــة اليابانية الأم 
إن المجموعـــة ”قررت توقيع هـــذا الاتفاق مع 
مجموعـــة التجاري وفا بنك مـــن أجل مواكبة 
حضورهـــا وعملياتهـــا على صعيـــد القارة“. 

وشـــدد على أن الشـــراكة ســـتمكن المجموعة 
اليابانية من الاستفادة من شبكة وخبرة البنك 
المغربي الذي ”يعتبـــر مجموعة مالية أفريقية 
مندمجـــة وقـــادرة على دعـــم اســـتراتيجيتنا 
الإقليميـــة الجديدة في الـــدول التي تعمل بها 

المجموعة“. 
للمجلـــس  الســـنوي  التقريـــر  وأشـــار 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي المغربي 
مؤخـــرا إلـــى أن أفريقيا توفـــر فرصا حقيقية 
للمغـــرب قابلـــة للاســـتغلال على المســـتوى 

الاقتصادي.
وأوضح خبراء مغاربـــة أعدوا التقرير أن 
العلاقات المغربية الأفريقية خيار استراتيجي 
يمكن أن تنتج عنه آثار إيجابية على مســـتوى 
والاســـتثمار  التصديـــر  وعائـــدات  النمـــو 

والتموقع كقطب مالي في المستقبل.

أكــــــد خبراء في القطاع المالي أن تعافي أنشــــــطة البنوك المغربية داخليا انعكس بشــــــكل 
ملحــــــوظ هذا العام على مصادر النمو الواعــــــدة لفروعها في القارة الأفريقية نظرا لحجم 
الطلب المتزايد على جميع أنواع الخدمات المالية بفضل الأســــــس المدروسة التي بدأت في 

اتباعها.

استراتيجية البنوك المغربية تثبت نجاحاتها في أفريقيا

[ أرباح فروع البنوك المغربية تغري بتعزيز الاستثمارات في القارة  [ نمو نشاط المصارف يعكس صلابة النظام المالي المغربي

التوسع في أسواق بكر

محمد الكتاني:

فرع وفا بنك في مصر تمكن 

من تحقيق نتائج مالية 

إيجابية بفضل سياستنا

محمد بنشعبون:

نمو أنشطة البنك الشعبي 

في قارة أفريقيا يشجعنا 

على المزيد من التوسع

اقتراب الإقلاع إلى الأسواق العالمية لكسر احتكار بوينغ وأيرباص

طائرات الركاب الصينية تستعد للمنافسة
} شــنغهاي (الصــين) – قالت شركة الطائرات 
طائرتهـــا  إن  الصينيـــة (كومـــاك)  التجاريـــة 
التجاريـــة للركاب من طراز ســـي 919 المصنعة 
محليا أكملت ثانـــي رحلاتها التجريبية أمس 

الخميس.
 لكـــن محللين يقولـــون إنه لا تـــزال هناك 
تســـاؤلات بشـــأن المـــدة الزمنيـــة والفترة بين 
الرحلتــــين التجريبيتــــين والتــــي تقــــارب 5 

أشهـر.
وتعد الطائـــرة ذات الممر الواحـــد، والتي 
مـــن المتوقـــع أن تنافـــس طائرتـــي بوينغ 737 
وأيربـــاص أي 320، رمـــز طمـــوح الصـــين في 
دخول ســـوق الطائـــرات الدوليـــة والتي يقدر 
حجمها على مدى العشـــرين عاما المقبلة بنحو 
تريليونـــي دولار. وكانت الطائـــرة قد انطلقت 

فـــي رحلتها التجريبية الأولى في الخامس من 
مايو الماضي بعد تأجيلها عدة مرات. ونسبت 
وكالة رويترز إلى متحدث باســـم الشركة قوله 
إن الطائـــرة عادت أمس بسلاســـة من رحلتها 

التجريبية الثانية.
وذكـــرت الشـــركة أن الطائـــرة حلقت على 
ارتفـــاع وصل إلـــى 10 آلاف قدم بعـــد الإقلاع 
من مطار بودونغ في شـــنغهاي الســـاعة 7:22 

صباحا بالتوقيت المحلي.
وقالـــت إن الطائرة هبطت الســـاعة 10:08 
صباحا بعد رحلة اســـتغرقت 166 دقيقة وهي 
تزيد على ضعف المـــدة الزمنية للرحلة الأولى 

التي بلغت 80 دقيقة.
وكتب برادلـي بيريـت، وهـو مـراقب للشأن 
الصينــــي وصحافـــي في شـــبكة ”إيفيشــــين 

ويـــك“، فـي مقال أمس إن الفترة بين الرحلتـين 
التجريبيتين للطائرة سي 919 كبيرة للغاية.

وأضـــاف أن ”الخلاصة هـــي أن كوماك لم 
تكن في حقيقة الأمر مستعدة لاختبار الطائرة 
فـــي مايو… الاعتقاد الشـــائع هو أن ســـي 919 
أقلعت في وقت مبكر لأســـباب سياســـية بحتة 
رغم أنه لا توجد مؤشـــرات على أن القيام بذلك 

كان يفتقر للأمان“.

تفاؤل اقتصادي في السودان

بقرب رفع العقوبات الأميركية
} الخرطوم – يغمر الســـودان تفاؤل باحتمال 
رفع العقوبـــات الأميركية مع اقتـــراب الموعد 
المحـــدد من قبـــل الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب في 12 أكتوبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن 

تلك العقوبات.
التفـــاؤل الســـوداني الحكومـــي بلغ مداه 
إثـــر صدور قـــرار ترامب الأحـــد الماضي برفع 
الســـودان مـــن قائمة الـــدول الممنـــوع دخول 
مواطنيها إلى الولايات المتحدة أو فرض قيود 

على دخولهم.
وقـــد اعتبـــرت الخرطـــوم القرار مؤشـــرا 
إيجابيا، وســـارعت إلى الترحيب به، واصفة 
إياه بأنه ”تطور إيجابـــي مهم ونتاج طبيعي 
لحوار طويل وصريح وجهود مشتركة وتعاون 

وثيق بين البلدين“.
وذهبـــت الخارجيـــة الســـودانية أبعد من 
ذلك، بالتشديد على تصميم الحكومة على بذل 
المزيد من الجهود مـــع الإدارة الأميركية لإزالة 

أي عقبات أمام التطبيع الكامل بين البلدين.
وتـــدرج الولايـــات المتحدة الســـودان في 
قائمـــة الدول الراعية للإرهـــاب منذ عام 1993، 
لاســـتضافته زعيـــم تنظيـــم القاعـــدة الراحل 
أسامة بن لادن بين عامي 1991 و1996، وتفرض 

عقوبات اقتصادية على الخرطوم منذ 1997.
وقـــد شـــددت واشـــنطن العقوبـــات على 
الخرطـــوم بـــين عامـــي 2005 و2006، بســـبب 
الحرب الأهليـــة التي اندلعت في إقليم دارفور 

غربي السودان في عام 2003. 
لكن الدلائل الإيجابيـــة على اقتراب نهاية 
العقوبـــات الأميركيـــة تبـــدو واضحـــة لـــدى 
المســـؤولين في الخرطوم، مع تأكيدات على أن 

بلدهم التزم بخطة ”المسارات الخمسة“. 
وأبرز هذه المســـارات: تعاون الخرطوم مع 
واشـــنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في 
تحقيق السلام في دولة جنوب السودان التي 
انفصلت عن الســـودان عـــام 2011، إضافة إلى 
تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من 

النزاعات المسلحة في السودان.
وقال وكيـــل وزارة الخارجية الســـودانية 
عبدالغنـــي النعيـــم فـــي تصريحات ســـابقة 
لوكالة الأناضول ”أنجزنا مـــا علينا، ونتوقع 
أن يتم التعامل معنا من جانب واشـــنطن وفق 

المصلحة العامة للبلدين“.

ورفـــع الرئيـــس الأميركي الســـابق باراك 
أوبامـــا في ينايـــر الماضي جزئيـــا العقوبات 
علـــى  المفروضـــة  والاقتصاديـــة  التجاريـــة 
الخرطـــوم، بينمـــا أبقـــى على تلـــك المرتبطة 

بوجود السودان على قائمة الإرهاب.
ومنـــذ فترة، يتوافد مســـؤولون أميركيون 
على الســـودان بشـــكل مكثف غيـــر معتاد إلى 
درجة وجود أكثر من وفد أميركي في الخرطوم 
ودارفـــور في وقت واحد، وهـــو تطور تعتبره 
الحكومة السودانية مؤشرا إيجابيا آخر على 

اقتراب رفع العقوبات.

وخـــلال الأســـبوع الماضـــي أجـــرى وزير 
الخارجية السوداني إبراهيم غندور مباحثات 
فـــي واشـــنطن مـــع مستشـــار ترامـــب للأمن 
ومكافحـــة الإرهـــاب توماس بوســـرت ونائب 
وزير الخارجية جون سوليفان، ومدير الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية مارك غرين، وهو ما 

دعم حالة التفاؤل السودانية.
اللقـــاءات  داخـــل  المطـــروح  يبقـــى  لكـــن 
الســـودانية الأميركيـــة المغلقـــة غيـــر معلوم 
بعــــد  تـرامــــب  قــــرار  بانتظــــار  النتـائـــج، 

أسبـوعين.
وربما يبدو التزام الخرطوم بـ”المســـارات 
الخمســـة“ غير كاف مع احتمـــال طرح قضايا 
أخرى، مثل حقوق الإنسان والحريات الدينية 
في الســـودان. وهـــو ما يخشـــاه البعض في 
الخرطـــوم، معتبريـــن أنه كلما نفذ الســـودان 

مطالب أميركية فوجئ بمطالب جديدة.
ويرى المحلل السياســـي حاج حمد محمد 
أن إمكانية أن تمدد الإدارة الأميركية العقوبات 
بسبب انتهاك الســـودان حقوق الإنسان ”أمر 

ليس صحيحا، وادعاء لا أساس له“. 
واســـتبعد أن ترفع واشنطن العقوبات عن 
الخرطوم الشـــهر المقبـــل قائلا إن هـــذا ”غير 
وراد. والتعاون الحالـــي بين البلدين هو فقط 

تعاون أمني لمكافحة الإرهاب“.

عبدالغني النعيم:

أنجزنا ما علينا، ونتوقع أن 

تتعامل واشنطن معنا وفق 

المصلحة العامة للبلدين

برادلي بيريت:

الفترة الزمنية بين الرحلتين 

التجريبيتين للطائرة سي 

919 كبيرة للغاية
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اقتصاد
{هناك ما يصل إلى 450 ألف فرصة عمل متاحة للمرأة في قطاع التجزئة، لكن الكثيرات ليس 

في مقدورهن استئجار سائقين لاصطحابهن إلى العمل}.

خالد الخضير
رئيس شركة غلوورك لخدمات توظيف النساء

{انتفاء حاجة الأســـرة الســـعودية إلى ســـائق، حتى إذا لم تكن المرأة تعمل، سوف يساهم في 

تعزيز الدخل الحقيقي للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض}.

مونيكا مالك
كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري

} الريــاض – أكـــدت تقديرات أوليـــة أن قرار 
السعودية إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات 
ســـيوفر مليارات الدولارات للأسر السعودية 
ويعزز نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية.
بلومبيـــرغ  وكالـــة  بحـــوث  ورجحـــت 
الاقتصاديـــة الأميركيـــة أن يضيـــف القرار ما 
يصـــل إلى 90 مليار دولار إلـــى الناتج المحلي 
الإجمالـــي بحلـــول عام 2030 ويعـــزز خطوات 

الإصلاح وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وقالـــت إن الســـماح للمـــرأة باســـتصدار 
رخصة قيادة ســـيارة اعتبارا من يونيو المقبل 
ســـوف يســـفر عن زيادة مشـــاركة النساء في 
سوق العمل وتسجيل زيادة كبيرة في إجمالي 

المعروض من القوى العاملة.
وأشـــار التحليل إلـــى أن 20 بالمئة فقط من 
الســـعوديات ناشـــطات اقتصاديا في الوقت 
الراهـــن، وأن زيـــادة معـــدل مشـــاركتهن من 
الأهـــداف الرئيســـية لبرنامج ”رؤيـــة المملكة 

.2030�
وذكـــر أن إضافة نقطة مئويـــة واحدة إلى 
تلك النســـبة كل عام، يمكن أن تضيف 70 ألف 
امرأة ســـنويا إلى ســـوق العمـــل ”والنتيجة 
زيـــادة نمو الناتج المحلـــي الإجمالي المحتمل 

بنسبة تصل إلى 0.9 بالمئة سنويا“.
ويعمـــل مئـــات آلاف الســـائقين الرجـــال 
معظمهـــم مـــن الـــدول الآســـيوية فـــي قيادة 
الســـيارات للنســـاء، ويواجهـــون خطـــر فقد 
وظائفهـــم. ويعنـــي ذلك أنهم ســـيتوقفون عن 
إرسال أموال إلى الخارج، وهو ما يعزز ميزان 
المدفوعات الســـعودي لكنه يقلـــص الإيرادات 

لبلدانهم الأصلية.
ويوجد في السعودية نحو 10 ملايين امرأة 
بضمنهم الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما. 
ويعمـــل 1.4 مليـــون أجنبي تقريبا كســـائقين 

للأســـر ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 
دولار شهريا، إضافة إلى السكن والغذاء.

”مـــال“  صحيفـــة  تقديـــرات  وبحســـب 
الســـعودية فـــإن إجمالي دخل الســـائقين في 
الوقـــت الحالـــي يبلغ نحـــو 8.8 مليـــار دولار 
ســـنويا. ومن المرجح أن يؤدي استغناء الأسر 

عن السائقين إلى الدخل المتاح للإنفاق.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد 
لدى بنك أبوظبي التجاري إن ”انتفاء الحاجة 
إلى ســـائق للأســـرة، حتى إذا لم تكـــن المرأة 
تعمل، سيســـاهم في تعزيـــز الدخل الحقيقي 

للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض“.
لكن رحيل الكثير من السائقين إلى بلدانهم 
الأصلية قد يشكل ضربة فورية للطلب المحلي 
الســـعودي، الـــذي يواجـــه صعوبات بســـبب 
أســـعار النفط المنخفضة. وتقول مالك إنه في 
المجمل، فـــإن الإصلاح قد يضيـــف فقط زيادة 
طفيفـــة إلى النمـــو الاقتصادي في الســـنوات 

القليلة المقبلة.
ويرســـل الســـائقون معظـــم رواتبهم إلى 
بلدانهـــم الأصليـــة، وســـيقلص رحيلهم هذه 
التدفقـــات، مما يتـــرك المزيد مـــن احتياطيات 
النقد الأجنبـــي ويخفف الضغوط الناتجة عن 

انخفاض أسعار النفط.
فـــي المقابل تتوقـــع مؤسســـة أف.جي.إي 
لاستشارات الطاقة أن تؤدي زيادة نشاط قيادة 
السيارات بنســـبة 10 بالمئة بفعل قيادة المرأة 
إلـــى زيادة الطلب المحلي علـــى البنزين بنحو 
60 ألف برميل يوميا. ورغم أن السعودية أكبر 
مصدر في العالم للنفط فإنها مســـتورد صاف 
للبنزيـــن. لكنها أضافت أن الأثـــر النهائي قد 
يكون أكبر، لأنه ســـيزيل عائقا أمام عمل المرأة 

مما يجعل الاقتصاد أكثر إنتاجية.

وتهـــدف إصلاحات دشـــنها ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بـــن ســـلمان العام 
الماضي إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل 
لتصـــل إلى 30 بالمئة بحلول 2030 من 22 بالمئة 

حاليا.
وقالـــت مالـــك إن ”أي تغييـــر اقتصـــادي 
ســـيكون تدريجيـــا علـــى الأرجح مـــع ضعف 
البيئة الأساســـية للنمو، لكن الأثر الاجتماعي 
والشـــعور الإيجابـــي تجـــاه خطـــة التحـــول 

سيكونان كبيرين“.
وقـــال خالـــد الخضير الرئيـــس التنفيذي 
خـدمــــات  تقــــدم  التـــي  غلــــوورك،  لشـــركـة 
التوظيـــف للنســـاء، إن هناك مـــا يتراوح بين 
400 و450 ألـــف فرصة عمـــل متاحة للمرأة في 

قطاع التجزئة، لكـــن الكثيرات منهن ليس في 
مقدورهن استئجار سائقين لاصطحابهن إلى 

العمل.
وأضـــاف أن القانون ”سيســـاعد في منح 
مئات الآلاف من النســــاء ســـهولة في الحركة 
والانتقال. المواصـلات هي العقبـة الرئيســـية 

التي نواجهها، لذلك فإن هذه خطوة رائعة“.
وتفتقـــر المواصـــلات العامـــة فـــي أجزاء 
كثيرة إلى التطوير. ورغم أن الحكومة تسعى 
لتطويرها وهي تبني حاليا شـــبكات مترو في 
مدن رئيســـية مثـــل الرياض، فـــإن الكثير من 
النساء يحجمن عن السفر بمفردهن في العلن.
وقـــد تتمثل إحدى أكبـــر فوائد الإعلان في 
تعزيز ثقة المســـتثمرين الأجانب والمحليين في 

أن الأمير محمد راغب وقادر على المضي قدما 
في إصلاحات بعيدة المنال للاقتصاد.

وفي الأشـــهر القليلة الماضية، أدى ضعف 
الاقتصاد إلـــى قيام الحكومة بتأجيل أو حتى 
التراجع عـــن بعض الإصلاحـــات مثل تعليق 
زيـــادة جديدة في أســـعار الوقـــود. لكن قرار 
الرياض تجاهل المحافظين اجتماعيا من خلال 
رفع حظر القيادة يشـــير إلى أن القوة الدافعة 

للإصلاح ما زالت قوية.
وقـــال جـــون ســـفاكياناكيس مديـــر مركز 
الخليج للأبحاث ومقره الرياض إن ”التصميم 
على الإصلاح واضح فـــي الوقت الذي يجري 
فيـــه تشـــييد مملكـــة ســـعودية جديـــدة أمام 

أعيننا“.

أجمع الخبراء على أن قرار السماح للنساء بقيادة السيارات سيحقق للاقتصاد السعودي 
مكاســــــب اقتصادية كبيرة ويؤدي إلى توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، الذي يمكن 
أن يشــــــهد تغييرات واسعة مع انتفاء الحاجة إلى أعداد كبيرة من الوافدين الذين يعملون 

كسائقين لدى الأسر السعودية.

قيادة النساء للسيارات تعد السعودية بمكاسب اقتصادية كبيرة

[ توقعات بإضافة 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي  [ فرصة لإصلاح سوق العمل وخفض الحاجة للعمالة الأجنبية

قريبا في مقعد القيادة

جون سفاكياناكيس:

التصميم على الإصلاح واضح. 

يجري تشييد مملكة سعودية 

جديدة أمام أعيننا

التفاؤل يرفع الإقبال 

على السندات السعودية

} الرياض – أعلنت وزارة المـالية الســـعودية 
أنهـــا جمعـــت 12.5 مليـــار دولار مــــن عملية 
إصـــدار ســـندات دولية ضمـــن برنامج مالي 
حكـومـــي لتغطيـــة العجــــز فـــي مـوازنتهـــا 

العـامة.
وقـالــــت الــوزارة فــــي بيـــان نشــــرتــه 
وكـالـــة الأنبـاء الرســـميـة إن فتـرة الســــداد 
للطــرح الثاني مـن نـوعـه للسنـدات الـدوليــة 
قســــم علـى ثــــلاث مـراحـل هـــي 5 و10 و30 

سنـة.
وأضافت أن الطرح شـــهد إقبالا كبيرا من 
المســـتثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل 
المجموع الكلـــي لطلبات الاكتتاب إلى حوالي 

40 مليار دولار.
وكانـــت الحكومـــة الســـعودية قد جمعت 
في أول طرح للســـندات الدوليـــة 17.5 مليار 
دولار في العام الماضـــي، في أكبر عملية بيع 
لســـندات حكومية في دفعة واحدة بين جميع 

الأسواق الناشئة.
ويعانـــي الاقتصاد الســـعودي من تراجع 
أسعار النفط، وتتوقع الرياض أن يبلغ العجز 
في موازنتها العامة في العام الحالي نحو 53 

مليار دولار.
وقامـــت الرياض بســـحب أكثـــر من 230 
مليار دولار من احتياطاتها المالية منذ نهاية 
عام 2014 لتغطية العجـــز، لتبلغ احتياطاتها 

حاليا نحو 490 مليار دولار.
وكانت الرياض أعلنت في وقت سابق من 
ســـبتمبر الحالي أنها جمعت 7 مليارات ريال 
(1.87 مليار دولار) من خلال إصدارها المحلي 
الثالـــث ضمـــن برنامج للصكـــوك الحكومية 

(السندات الإسلامية).
ومـــن المتـوقع أن يبلـغ النمـو الاقتصـادي 
في الســـعـودية هـذا العـام نحــــو 0.1 بالمئة، 
بحســـب صنـــدوق النقد الدولـــي، وهو أدنى 
معـــدل للنمو منذ عـــام 2009 حـــين تراجعت 
أيضا أسعار النفط بسبب الأزمة الاقتصادية 
العالميـــة. لكـــن محللـــين يرجحـــون تســـارع 
معدل النمو بعد تســـريع وتيرة الإصلاحات 

الاقتصادية.
ويـــرى الخبـــراء أن الأوضـــاع المالية في 
الســـعودية لا تـــزال متينة إلى حـــد بعيد في 
ظل انخفاض نســـبة الديـــن العام إلى الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي مقارنة بمتوســـط نســـب 

الديون في بلدان العالم.

توقعات بانتعاش الطلب في سوق السيارات السعودية
رجـــح محللون أن يـــؤدي قرار  } الريــاض – 
السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية 
إلى استعادة نمو مبيعات السيارات في سوق 
تضررت بســـبب التباطؤ الاقتصـــادي الناجم 

عن ضعف أسعار النفط.
وانضم صناع الســـيارات إلى الحكومات 
فـــي الترحيب بالقـــرار في وقـــت توقعت فيه 
شـــركات التأمين ارتفاع الطلب على السيارات 
وانتعاش سوق التأمين السعودية، عبر زيادة 
عدد المستفيدين ودخول شـــريحة جديدة إلى 

السوق.
وقال عادل العيسى المتحدث باسم شركات 
التأمين إن الشركات مســـتعدة لتطبيق القرار 
وإن أنظمـــة التأمـــين لـــن تفرق بـــين الرجال 

والنساء.

ومـــن المتوقـــع أن يكـــون قطـــاع التأمـــين 
حاضـــرا بين القطاعات المســـتفيدة من القرار، 
بفضل زيادة أقســـاط التأمين المتوقعة نتيجة 
زيـــادة أعـــداد وثائق التأمين على الســـيارات 

التي ستدخل الخدمة.
وارتفـــع إجمالـــي أقســـاط التأمـــين على 
الســـيارات فـــي الســـعودية 12.6 بالمئة خلال 
العام الماضي ليصل إلى نحو 12.2 مليار ريال 
(3.3 مليـــار دولار)، وهـــو ثاني أكبر قطاع بعد 
التأمين الصحي، حسب بيانات البنك المركزي.

وقالت شركة نيسان في تغريدة على موقع 
تويتر مصحوبة بلوحة أرقام ســـيارة مكتوب 
عليهـــا ”GRL 2018“، ”نهنـــئ جميع النســـاء 
السعوديات اللاتي سيتمكن من القيادة الآن“.

كما رحبت شـــركة بي.أم.دبليـــو، التي حققت 

ســـيارتها اكـــس 5 أعلى مبيعـــات للمجموعة 
في الشـــرق الأوســـط، بالأمر الملكي. وتسيطر 
السيارات المتوســـطة على السوق السعودية 
حاليـــا حيث تشـــكل تويوتـــا وهيونداي-كيا 

ونيسان معا 71 بالمئة من المبيعات.
وانكمشـــت الســـوق بنحو الربع من ذروة 
بيـــع 858 ألـــف ســـيارة خفيفة فـــي 2015 إلى 
توقعات ببيع 644 ألف سيارة في العام الحالي 
ممـــا يتماشـــى مع تباطـــؤ اقتصادي أوســـع 
نطاقـــا. لكن حســـابات أجرتهـــا ميريل لينش 
تظهـــر أن تغيير النظام يضيف نحو 9 ملايين 
قائد سيارة محتمل من بينهم 2.7 مليون امرأة 

غير سعودية.
وتوقـــع مســـؤول كبيـــر في شـــركة ناغي 
للســـيارات في جدة، الذي يبيع علامات منها 

بي.أم.دبليـــو وميني وهيونداي ورولز رويس 
وجاغـــوار ولاند روفر، أن يرتفع الطلب مجددا 

بعد نبأ السماح للنساء بالقيادة.
وقال موقع أل.أم.ســـي أوتوموتيف المعني 
بأبحاث سوق الســـيارات إن السماح للنساء 
بالقيادة قد يرفع مبيعات السيارات السعودية 
بنســـبة 15 إلـــى 20 بالمئـــة ســـنويا لأن كثافة 
الســـيارات التي تقـــدر بنحو 22 ســـيارة لكل 
مئة بالغ ســـترتفع إلى نحـــو 30 في 2025 مما 

سيضيق الفجوة مع الإمارات.
وتملـــك الأســـرة الســـعودية فـــي الطبقة 
المتوســـطة أو العليا سيارتين؛ واحدة يقودها 
رب البيت والثانية بســـائق يعمـــل على مدار 

الساعة لنقل الزوجة والأطفال.
وقد يكون تغيير القواعد نبأ ســـيئا للذين 
يعملون كسائقين في السعودية ومعظمهم من 
الوافدين، بينما ســـيعزز مبيعات الســـيارات 
الفاخـــرة حيـــث ســـتغير الأســـر ســـياراتها 

للسائقات الجديدات.
وقال ديفيـــد أوكلي المحلل في أل.أم.ســـي 
إن الســـماح للنساء بالقيادة ســـيفيد السوق 
بأكملها. ويمكن أن نتوقع تأثيرا إيجابيا أكبر 

للعلامات الفاخرة.
وتستعد علامات فاخرة منها لامبورغيني 
وبنتلي لإطـــلاق ســـيارات رياضيـــة متعددة 
الاســـتخدامات وهـــي فئـــة تلقـــى رواجا بين 
النســـاء وتشـــكل بالفعل أكثر من 20 بالمئة من 

مبيعات السيارات في البلاد.
ورحبت شركة أســـتون مارتن التي مقرها 
بريطانيا بالنبأ وقالت إنه جاء في وقت ملائم 
تماما قبل إطلاق ســـيارتها الرياضية دي.بي.
إكس، المرتبطة في الأذهان بشـــخصية جيمس 

بوند، والمقرر في عام 2019.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد 
لـــدى بنـــك أبوظبـــي التجـــاري إن مبيعـــات 
الســـيارات الســـعودية قد تتلقى دعما قصيرا 
واســـتثنائيا فـــي الأشـــهر المقبلة مع شـــراء 
النســـاء للســـيارات قبل فرض ضريبة القيمة 

المضافة المقرر في يناير 2018. بانتظار الزبائن الجدد من النساء

مليون أجنبي يعملون 

كسائقين لدى الأسر 

السعودية ويبلغ إجمالي 

أجورهم 8.8 مليار دولار سنويا

1.4

ديفيد أوكلي:

السماح للنساء بالقيادة 

سيفيد السوق بأكملها ونتوقع 

تأثيرا أكبر للعلامات الفاخرة



}  أبوظبــي – لـــم تكن ورشـــة العمل بعنوان 
”السياسات المنفردة: تقييم المخاطر السياسية 
للطموحـــات القطريـــة“، التـــي نظمهـــا مركـــز 
الإمارات للسياســـات حدثـــا روتينيا عاديا من 
ضمن أجندات المركز وفعالياته. ضمّت المناسبة 
يـــوم الاثنين الماضي فـــي أبوظبي مجموعة من 
النخـــب الخليجيـــة والعربيـــة والأجنبيـــة في 
مجالات البحث والسياســـة والصحافة، إضافة 
إلى حضور سفراء عرب وأجانب كانوا تواقين 
للاطـــلاع علـــى مضامين جـــدل اســـتعر وبات 
متصاعـــدا منـــذ أن أعلنت الســـعودية ومصر 
والإمارات والبحرين فـــي 5 يونيو الماضي عن 

الإجراءات التي اتخذتها لمقاطعة قطر.

ولئن توقع المراقب نقاشـــا يشبه ذلك الذي 
تقدمـــه فضائيـــات الـــدول المقاطعـــة، طالما أن 
الورشـــة تعقـــد في أبوظبي، بشـــأن الأســـباب 
الموجبـــة لقـــرار المقاطعة وعرض الســـلوكيات 
المعاديـــة التـــي ارتكبتهـــا الدوحـــة بحق هذه 
الـــدول، فـــإن المفاجـــأة ظهرت في قـــدرة المركز 
المنظّم للحدث، تحت إدارة د. ابتســـام الكتبي، 
على تجاوز الخطاب الرســـمي وسقوفه وسبر 
أغوار نقاش حقيقي يهدف إلى طرح تســـاؤلات 
حول إدارة هـــذه الأزمة من قبل الدول المقاطعة 
كما التفكير معا في استشراف المآلات المتوقعة 
لأكبر أزمة يشـــهدها مجلس التعاون الخليجي 

منذ تأسيسه.

تراكم أزمات

إذا كان هناك إجماع كامل على تحميل قطر 
مســـؤولية الأزمة الحالية وما يمكن أن يتداعى 
على مســـتقبل البيت الخليجي، وإذا كان هناك 
إجماع علـــى دور قطر المتراكم خـــلال أكثر من 

عقدين في نشـــر الضرر ضـــد كافة دول مجلس 
التعاون الخليجي، فـــإن تباينات واضحة هي 
أشـــبه بتفكير بصـــوت عال، ظهرت في شـــأن 
الكيفيـــة التـــي قاربت بهـــا دول المقاطعة الأمر 
والتـــي ســـتكمل مـــن خلالها ســـياق المواجهة 

اليومية مع الدوحة.
”المشكلة ليســـت مع قطر، المشكلة في قطر“، 
هكذا لخّصت ابتسام الكتبي فلسفة الأزمة. ترى 
رئيســـة مركز الإمارات للسياســـات أن الدوحة 
”أقامت دورها على كل ما يخالف مبادئ مجلس 
التعاون الخليجي“، وأن رؤية الإمارات للأزمة 
هي أنها ليســـت وليدة الحاضر وليست نتيجة 
لقمـــم الرياض مـــع الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، بل هـــي نتيجة تراكم لـــم تعد المنطقة 
تســـتطيع الســـكوت عنه. والمســـألة في رأيها 
هي معادلة واضحة ”الإمـــارات تدعم الاعتدال 

والحداثة والدوحة تدعم التطرف والانغلاق“.
الســـعودي  والصحافي  الكاتـــب  وعـــرض 
عبدالرحمن الراشـــد للمنهجيـــة القطرية التي 
اعتمـــدت لإلحـــاق الضـــرر بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية. ويقـــول الراشـــد إن قطر ســـلكت 
سياســـات مختلفة متعارضة دائما مع الإجماع 
الخليجـــي وأن الدوحة فـــي تعاملها مع حزب 
الله أو جماعات الإسلام السياسي أو إيران أو 
حتى مع نظام بشـــار الأسد قبل عام 2011، كان 

هدفها دائما الإضرار بمصالح السعودية.
يرى الراشـــد أن ”الأزمـــة لا تعبر عن خلاف 
سياســـي أو اختلاف في وجهات النظر بل هي 
مسألة وجود“. هكذا باتت دول المقاطعة تقارب 
الأمر، وهـــي تبدو في ذلك ماضيـــة إلى أقصى 
الحدود للانتهاء من الظاهرة النافرة للســـلوك 
القطـــري. ويســـتغرب الراشـــد الجهـــود التي 
بذلتها الدوحة لاســـتمالة وتمويـــل معارضين 
ســـعوديين ورعاية أي معارضين فيما لم تسلك 

دول الخليج سلوكا مشابها ضد الدوحة.
يلتقـــط الباحث الســـعودي ســـالم اليامي 
الريـــاض  بـــين  المنهجـــي  التناقـــض  مســـألة 
والدوحـــة ليذكر بثوابت الســـعودية من حيث 
والاســـتناد إلـــى  ”عـــدم المســـاس بالأشـــقاء“ 
سياســـة عمادها ”الهدوء والرصانة والجدية“. 
ويضيف اليامي أن المجـــالات الثلاثة، الوطني 
ثم الخليجي ثم العربي، هي عناصر أساســـية 
لصناعـــة السياســـة، وأن قطـــر بالمقابل عملت 
خلال العقدين الأخيرين على انتهاج سياسات 
مهددة للأمن الاســـتراتيجي العام، لافتا إلى أن 

”تهديد أمـــن الخليج بات، بســـبب الدوحة، من 
داخل الدائرة الخليجية“.

وأفاض الباحث البحريني يوسف البنخليل 
فـــي عرض الضرر الذي بدأته الدوحة ضد دول 
الخليج منـــذ انقلاب عـــام 1995 وبات واضحا 
منذ تأسيس قناة الجزيرة عام 1996، مستهجنا 
ومؤكدا أنه ”لا يجب أن تتحول الدول الصغرى 
إلى قوى إقليمية كبرى“. وأشـــار البنخليل إلى 
أن الأجندة القطرية في البحرين ”كان مسكوتا 
عنهـــا، ولطالمـــا كان كثيرون يطالبـــون العاهل 

البحريني بكشف دور الدوحة“ ضد بلاده.
وتـــروي الباحثة المصرية د. إيمان حســـن 
الســـلوك المنهجي الذي اعتمدتـــه الدوحة ضد 
القاهـــرة منذ عهد الرئيس حســـني مبارك إلى 
عهد الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي. وتســـرد 
الباحثة المصرية بصراحة وشـــفافية مجموعة 
المحـــددات الاقتصادية والداخليـــة والإقليمية 
والدولية التي عرقلت وتعرقل ممارسة ضغوط 

مصرية صارمة على قطر.
وأضافت في مداخلتها أن الموقف الأميركي 
فـــي عهد الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما عمل 
على حماية نظـــام الدوحة من الغضب المصري 
وأن مؤسســـات أميركيـــة عملـــت علـــى تبرئة 
قطـــر، خصوصـــا فـــي ظل منـــاخ ســـابق أراد 
رعاية الإســـلام السياسي في المنطقة، وأن هذه 
المؤسســـات ما زالـــت فاعلة حتـــى الآن لإرباك 
موقـــف موحد لإدارة الرئيس دونالد ترامب من 

إستراتيجية التعامل مع الحالة القطرية.
ولفتـــت إيمان حســـن إلـــى إســـتراتيجية 
تســـتخدمها قطر تسعى من خلالها إلى تحييد 
الموقف السعودي وتمييزه عن موقف الإمارات 
من الأزمة الراهنة مع قطر، وهي إســـتراتيجية 
لم تؤت أكلها، حسب مراقبين، بما أعاد تصويب 

الهجمات القطرية ضد الرياض.

الوساطة الكويتية

كان لا بـــد للنقاش أن يتناول مســـألة الدور 
الكويتي. داخل ورشـــة العمل خرجت أصوات 
كويتيـــة تفنـــد أي ملاحظات يُشـــتقّ منها لوم 
للموقـــف الكويتـــي المحايد من الأزمـــة. كتبت 
بعض الأقلام الخليجية حول الأمر وهو ما أثار 
جـــدلا من داخل الكويـــت وخارجها، يدور حول 
مـــا إذا كان الحياد الكويتـــي مطلوبا من أجل 
إنجاح الوساطة أو أن الحياد نفسه يغري قطر 

بالتعنت وتعتبره انحيازا مبطنا لموقفها.
تحـــدث أمير الكويت أثنـــاء زيارته الأخيرة 
إلـــى واشـــنطن عـــن الأذى الذي ســـبببته قطر 
للكويـــت والـــذي انتهـــى بالحـــوار. فالكويت 
متمســـكة بمبـــادرات الصلـــح التـــي يعتبرها 
الباحـــث الكويتي د. ظافـــر العجمي ”جزءا من 
تاريخ الكويت“، وأن الكويت دائما في المنتصف 
”لأن الجميـــع خليجيا ودوليـــا يثق بها“. ويرى 
أن الكويت في هـــذه الأزمة تتحمل ”المنغصات 
لأنهـــا قـــررت الحيـــاد“، وأن تمســـك أطـــراف 

النزاع الحالي بمواقفهـــم وآرائهم هو ما يقيد 
الوســـاطة الكويتية. مقابل وســـطية العجمي 
يذهب الباحث الكويتي مشـــعل النامي إلى أن 
”المشـــكلة ليست في السياســـات المنفردة“ (كما 
هو عنوان ورشـــة العمل)، مشـــيرا إلى حالتي 
عمـــان والكويـــت اللتـــين تنتهجان سياســـات 
مختلفة، معتبرا أن ”المشـــكلة هي في السياسة 
العدائية لقطر“، متهمـــا الدوحة بالتواصل مع 
الإســـلام السياسي، لا سيما الإخوان المسلمين، 

منذ عهد بيل كلينتون في البيت الأبيض.
ورفـــض النامي ما أشـــير إليـــه من أن قطر 
تزعـــم التراجع عـــن مواقفها كمـــا فعلت عامي 
2013 و2014 لامتصـــاص غضـــب الغاضبـــين، 
مؤكـــدا ”أن قطر لا تتراجع، بـــل تخطو خطوة 
وتتحمـــل الضغـــوط حتى تصبح أمـــرا واقعا 
ثم تخطو الخطـــوة التالية“. ويكشـــف النامي 
أن الكويـــت تدرك أنه ”لا يمكـــن لقطر أن تنتقل 
إلى خـــط عدم اســـتعداء الدول الأخـــرى لأنها 
ربّت شـــعبها على خط الإضرار بالدول الأخرى 
وإعلاء شأن شخصيات كالقرضاوي والخطاب 

العدائي لقناة الجزيرة“.
ويلفـــت الباحث اللبنانـــي د. محمد قواص 
إلـــى أن الأزمـــة الراهنـــة مع قطـــر تختلف من 
حيـــث أنها ليســـت بين الحكومـــات فقط بل إن 
المجتمعات الخليجية منخرطة فيها ”ما يجعل 

الأزمة السياسية أزمة مجتمعية“. 
ويعتبر قواص ذلك ”أمرا جيدا لأن تحولات 
ما بعـــد الأزمة ســـتكون متواكبـــة مع حضور 
ومتابعة الخليجيين أنفســـهم“. وأشار قواص 
إلـــى عجز العواصم الكبـــرى عن فرض رؤيتها 
على المنطقة وعجزها عن إيجاد تسوية تتجاوز 

البيت الخليجي.
وأكـــد قـــواص أن المنظومـــة الخليجية لم 
تولـــد ”إلا من أجـــل الأمن الإســـتراتيجي وأن 
الأزمة الحالية هي أزمة أمن إســـتراتيجي، وما 
كان خطرا خارجيا برر إنشـــاء مجلس التعاون 
الخليجي بات داخليا يضع علامات اســـتفهام 

على نجاعة المجلس ومنظومته الراهنة“.
أمـــر كهذا يوافق عليـــه الباحث الموريتاني 
د. عبدالله ولد أباه مقترحا العمل على إنشـــاء 
”منظومة خليجية جديدة تســـتند على الشراكة 
السعودية الإماراتية“، معتبرا أنها ستكون ردا 
علـــى منظومة خليجية تقودها إيران. ويضيف  
أن على المنظومة الجديدة أن تنفتح على سوريا 

والعراق لتنهل من عمق أكثر اتساعا.
لكـــن الباحـــث الإماراتـــي د. عبدالخالـــق 
عبدالله رفض التشكيك في المنظومة الخليجية 
معتبرا أنها ”وجـــدت لتبقى“، وأن ما تتعرض 
له مـــن أزمات هو طبيعي وبالإمـــكان تجاوزه. 
واعتبر عبدالله أن ”المشـــكلة هـــي مع صاحب 
القرار فـــي الدوحة وأنها ستســـتمر طالما بقي 

صاحب القرار نفسه موجودا“.
على أن ما تناوله المشاركون تعرض لنقاش 
واسع على مدار الجلسات التي استغرقت يوما 

كاملا. 

تساءل البعض عن المواقف المتحفظة للدول 
العربيـــة والإســـلامية والآســـيوية والعواصم 
الكبـــرى من إظهـــار دعم ناجـــز واضح لموقف 
دول المقاطعة ما يســـتدعي إعادة قراءة للمشهد 

الدولي العام.
ســـيناريوهات كثيـــرة طرحـــت وتراوحت 
بـــين التســـوية القريبـــة والتصعيـــد المحتمل. 
لكـــن الأجـــواء العامة كانت توحي بـــأن الأزمة 
طويلة الأمد فهي ”صراع إرادات“، فيما تساءل 
البعض عما إذا كانت دول المقاطعة تواجه قطر 
أم نظاما عالميا ســـمح ببروز الظاهرة القطرية 
وربمـــا رعاهـــا. وقد يجـــوز تأمـــل الخلاصات 
والاســـتنتاجات التـــي قدمتهـــا الكتبـــي فـــي 
نهاية ورشـــة العمل لإدراك مدى تعقّد الصراع 
الحالي فـــي قِدَمِه وحيثياتـــه ومقدماته ومدى 
تشـــابك العوامل المحلية والدولية التي تجعل 
من استشـــراف النهايات أمرا تعوزه معطيات 
تتعرض للتحديث كل يوم لتجعل مهام أصحاب 
القرار أكثر صعوبة وأشـــد عزما على الخلاص 
من حكاية قطرية ملتبسة ضاق بها أهل الخليج 
ذرعا بعد أن تعايشوا مع فصولها مدة 22 عاما.

} أبوظبي - أثبتت السياســــة التي اتبعتها 
قطــــر منــــذ ســــنوات لتخلق لنفســــها صورة 
الدولة الإقليمية الفاعلة، قصورها وفشــــلها. 
وجميــــع الرهانــــات التي لعبــــت عليها قطر 
لم تســــتطع الاســــتمرار في التقدم وسرعان 
ما انهارت لتســــحب معها الدوحــــة التي لم 
تتــــوان عن تعريــــض دول المنطقة الخليجية 
والإقليميــــة إلى خطر الفوضــــى الاجتماعية 

والتهديدات الإرهابية والمؤامرات الإيرانية.
ويشــــهد خبراء وباحثــــون مطلعون على 
السياســــة القطريــــة، وبعضهــــم كان ضمــــن 
المشــــهد الإعلامي القطري الذي تترأسه قناة 
الجزيــــرة، خلال نــــدوة نظمها مركــــز المزماة 
للدراسات والبحوث بأن قطر فضلت الخروج 
عن الصــــف الخليجــــي واختــــارت أن تبني 
نفوذها الإقليمي على حساب أمن مجتمعات 
عربيــــة أخرى. نجحت الدوحة إلى حد ما في 
الســــنوات الماضية، لكن انقلب الســــحر على 
الســــاحر مع انــــدلاع ثورات الربيــــع العربي 
التــــي راهنت عليها قطر كثيرا وكشــــفت عن 
كل أوراقها خلالها وباتت ألاعيبها مكشوفة.

وتناولــــت النــــدوة، التي حملــــت عنوان 
أمــــن  علــــى  القطريــــة  السياســــة  “مخاطــــر 
المنطقــــة”، عددا من النقــــاط الكبرى فضحت 
السياســــة القطرية فــــي علاقتهــــا بالإخوان 
والتنظيمــــات الإرهابيــــة، ودور قطر في دعم 
الجهــــات المعاديــــة للإمــــارات ودول المنطقة، 
إضافة إلى دور أكاديمية التغيير في التغرير 
بالشــــباب ضد الأوطــــان، وأيضــــا دور قناة 

الجزيرة ودعمها للإرهاب.

 وكشــــف أمجد طــــه، الرئيــــس الإقليمي 
للمركز البريطاني وأبحاث الشــــرق الأوسط، 
في مداخلته أن ”ســــفير قطــــر في لندن التقى 
شــــخصيات هاربة مــــن العدالــــة الإماراتية، 
ودعمهم لتنســــيق مظاهرات أمام الســــفارة 
البريطانيــــة“.  العاصمــــة  فــــي  الإماراتيــــة 
وأضاف طه أن ”النظــــام القطري دفع أموالا 
طائلة للإفراج عــــن متهمين بالإرهاب ومنهم 
رشــــيد مصلى وأحمد مفرح أحد قادة تنظيم 
الإخــــوان ومحمــــد الأحمــــدي أحــــد أعضاء 
القاعدة وهو المســــؤول عن الملف اليمني في 
قنــــاة الجزيرة حتــــى الآن، فضلا عــــن مراد 
دهينة وهــــو إرهابي مطلــــوب للعدالة وكان 

يهرّب الأسلحة إلى السودان“.
اســــتثمرت الدوحــــة فــــي حلــــم الإخوان 
المســــلمين التاريخي بأن يصلوا إلى السلطة 
في مســــقط رأســــهم، مصر، ولــــو تحقق ذلك 
كان ســــيفتح لهم باقي الطريق. وقال الكاتب 
والصحافي المصري عادل حمودة إن ”عصب 
الإرهاب هو تنظيم الإخوان المسلمين، وقامت 
قطر بتمويــــل الإخوان في مصــــر بحوالي 8 
مليــــارات دولار لتمكينهم مــــن الوصول إلى 
السلطة“. وفعلا وصل الإخوان بدعم من قطر 
إلى الســــلطة لكن لم يحتاجوا أكثر من سنة 
واحدة لينهار الهيكل الذي عملوا على بنائه 

لأكثر من ثمانين سنة.
وتحــــدث حمودة، الــــذي أصــــدر مؤخرا 
كتابا بعنوان “الصلاة في جزيرة الشيطان.. 
ملفــــات اللعبــــة واللعنة ببصمــــات قطرية”، 
مــــن واقع تجربتــــه وخبرتــــه الصحافية عن 
التواطــــؤ مــــا بــــين قطــــر وتنظيــــم الإخوان 
على المســــتويات الإعلاميــــة والدعم القطري 
اللامحــــدود لجماعات الإســــلام السياســــي. 
وقــــال إن ”النظــــام يدعم ســــبعة ملايين طفل 

في العالم ليدخل فكرة التطرف في عقولهم“، 
كمــــا تعمــــل أكاديمية التغييــــر القطرية على 
اســــتقطاب الشــــباب ودفعهم نحو تبني هذه 

التوجهات.
ومــــن مصر حيــــث دعمت الإخــــوان، إلى 
اليمن، الخاصــــرة الجنوبية للمملكة العربية 
الســــعودية، حيث يرتكــــز الحوثييون الذين 
تدعمهم إيران، ليشــــكلوا مصــــدر قلق أمني 
للســــعودية من جهــــة وليفتحوا لهــــا طريقا 
على باب المندب، شــــريان التجــــارة العالمية 
من جهــــة أخرى، لم تعر قطــــر الاهتمام لهذا 

وضربت عرض الحائــــط بالنصائح وتعامل 
الشركاء في مجلس التعاون الخليجي معها 
بالحسنى لمراجعة سياســــاتها التي سيأتي 
يوم وتهدد النظام القطــــري مثلما تهدد أمن 

المنطقة.
لكــــن قطر قابلــــت ذلك بتقــــديم المزيد من 
الدعــــم للجماعــــات الانقلابية، حيث كشــــف 
ســــالم حميد، رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث، أن ”قطر اشترت 84 طائرة حربية 
وكانــــت تتجســــس فــــي اليمن وتعمــــل على 
إيصال المعلومــــات إلى الحوثيــــين وتآمرت 

معهم عندمــــا قامت بإيصــــال المعلومات في 
عملية استشــــهاد الجنــــود الإماراتيين الـ45 
باليمــــن“، وهي التي كانت في الوقت نفســــه 
جــــزءا مــــن التحالــــف العربي الــــذي تقوده 

السعودية للدفاع عن الشرعية في اليمن.
وأضــــاف حميد أن ”قطر تدعم المظاهرات 
في البحرين وتسحب الجنسية من القطريين 
وتعطيها للآلاف من البحرينيين، وتقوم بدعم 
حركات المعارضة في الإمارات والســــعودية 
وتشــــجعها علــــى التطــــاول عليهمــــا“. وفي 
البدايــــة لم يكــــن النظام القطــــري ظاهرا في 
الصــــورة، بل تولت مهمــــة تحضير الأرضية 
للإخوان ولمن يطلق عليهم ”معارضين“، قناة 

الجزيرة.
ويشهد على ذلك محمد فهمي، مدير قناة 
الجزيــــرة الإنكليزية الســــابق، مشــــيرا، في 
مداخلته، إلى أن ”قناة الجزيرة لم تكن يوما 
صوتــــا إخباريا، بل هي جزء من الصراع في 
أحــــداث المنطقة، تحــــدت الحكومات وقدمت 

دعما ماليا وإعلاميا للإرهابيين“.
تعــــرض  القنــــاة  أن  فهمــــي  وأوضــــح 
مراســــليها لخطر القتل وتعمــــل جاهدة من 
أجــــل تضليل الرأي العــــام العربي والغربي. 
وأضــــاف أن ”الجزيــــرة لا تحتــــرم القوانين 
الإعلاميــــة ولا يمكن الثقة بها وبما تنشــــره، 
ومن ينضم إليها ويكتشف حقيقتها يصعب 

عليه الاستمرار فيها“.
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ندوات
أكاديميون وباحثون: المشكلة ليست مع قطر إنما هي في قطر 

[ هل تواجه دول المقاطعة قطر أم نظاما دوليا أتاح بروز الظاهرة القطرية

[ قطر تلعب دورا أكبر من حجمها: مغامرة مسلحة بالمال والإعلام تهدد أمن المنطقة، ولن تسلم منها الدوحة

تعددت الجنسيات والتهديد واحد

تســــــتمد الأزمة بين قطر ورباعي المقاطعة (الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة) تعقيداتها 
من كونها نتيجة لتراكم أزمات ســــــابقة لم تحترم الدوحة الحلول التي اقترحت لحلها، من 
ذلك اتفاق الرياض خلال أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر سنة 
2014. كمــــــا تأتي هذه التعقيدات من الخلفية الإقليمية والدولية بســــــبب تضارب مصالح 
القوى الكبرى التي تســــــعى إلى إمســــــاك العصا من الوســــــط، وأحيانا تميل نحو رباعي 
المقاطعة وأحيانا أخرى تنحو نحو قطر، للاستفادة من الوضع قدر الإمكان، ما يشي بأن 
الأزمة طويلة الأمد، الأمر الذي يدفع البعض إلى التفكير في أن دول المقاطعة باتت تواجه 

نظاما عالميا سمح ببروز الظاهرة القطرية وربما رعاها.

«الكويـــت دائمـــا في المنتصف لأن الجميع خليجيا ودوليا يثق بها، وفي هذه الأزمـــة تتحمل الكويت المنغصات لأنها قررت الحياد، 
وتمسك أطراف النزاع الحالي بمواقفها وآرائها هو ما يقيد الوساطة الكويتية».

ظافر العجمي
باحث كويتي

أزمة ملتبسة
ابتسام الكتبي: 

الأزمة نتيجة تراكم لم 
تعد المنطقة تستطيع 

السكوت عنه

مشعل النامي: 
المشكلة تكمن في 

السياسة العدائية التي 
تنتهجها قطر

يوسف البنخليل: 
لطالما طالب كثيرون 

العاهل البحريني بكشف 
دور الدوحة ضد بلاده

سالم اليامي: 
 قطر عملت على انتهاج 
سياسات مهددة للأمن 

الاستراتيجي العام 

محمد قواص: 
ما كان خطرا خارجيا برر 

إنشاء مجلس التعاون 
الخليجي بات داخليا

سالم حميد:رانيا وهبي
قطر تآمرت مع الحوثيين 

وتسببت في استشهاد 45 
جنديا إماراتيا في اليمن

استشراف النهايات أمر تعوزه 
معطيات تتعرض للتحديث كل يوم، 

ما يجعل مهام أصحاب القرار أكثر 
صعوبة وأشد عزما على الخلاص من 

حكاية قطرية ملتبسة



«يجـــب على البلـــدان الأعضاء في الأمم المتحدة أن تســـهم في مكافحة الإرهاب بنفســـها، إذ لا إسلام سياسي

تستطيع الأمم المتحدة وحدها مواجهة هذه المشكلة».

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

«مكافحة الإرهاب يجب أن تكون أولى أولويات الدبلوماســـية الفرنســـية، أما اجتثاثه فيمر عبر 

تجفيف مصادر تمويله وســـننظم مؤتمرا للتعبئة ضد تمويل الإرهاب».

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
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عبدالجليل معالي

} الحديث عـــن الدولة الدينية ينطلق أولا من 
تناقض كبير يحمله اللفظ نفســـه، بين الدولة 
بما تُثقـــلُ به من معان سياســـية حديثة، وما 
تمثله من كيـــان قانوني اعتباري، وبين الدين 
بوصفه إيمانا شخصيا يتعلق أساسا بالأفراد، 
هو أيضا يؤدي إلى دلالات الهون التي تحملها 
تلك الدولة المتناقضة في مســـماها، والمكبلة 
في أدائها بمتصورهـــا للعالم وللأفراد القائم 
علـــى الفـــرز الدينـــي، والمعتلة فـــي علاقتها 
بالحاضـــر والراهـــن باعتبـــار ارتدادهـــا إلى 
لحظة غائرة في التاريخ تنهل منها شـــرعيتها 

وإحداثياتها.
في الخامس والعشرين من الشهر الجاري 
انتظم اســـتفتاء إقليم كردســـتان العراق، رغم 
كل ما ســـبقه من تهديد وتشـــكيك ومحاولات 

فتح قنوات حوار متأخر. 
وبعد الاستفتاء، لم تبرح المواقف الرافضة 
للفكـــرة والقائميـــن عليها وللمتوجســـين من 
مآلاتها، المواقع التي تنطلق منها. حيث ظلت 
المواقف نفســـها تتحدث عـــن أهمية الحفاظ 
على العراق موحدا، وعلى أن خطوة الاستفتاء 
متسرعة وغير قانونية وغير دستورية، وعلى 
أنها قد تدحرجُ كرة الثلج الكردية في الأراضي 

التركية والإيرانية وغيرها.
علـــى أن رفـــض الاســـتفتاء أو القبول به، 
ونقـــد المســـاعي البارزانيـــة، بـــدءا من حلم 
مصطفـــى أو جهـــود مســـعود، أو البحث عن 
الارتباطـــات الكرديـــة بإســـرائيل ومســـارات 
التطبيع التي عُـــدّت مفتاحا ذكيا مكّن الأكراد 
الحالميـــن مـــن ولوج أبـــواب موصـــدة، كلها 
قـــراءات وإن حاولـــت توفير بعـــض الوجاهة 
إلا أنها أغفلت بعدا أساســـيا لا يعفي الأكراد 
من نزوعهم الانفصالي ولا يبرّئهم، لكنه أيضا 
ينهل من مناهل غير كردية. المنطلق المنسي 
في جـــلّ القراءات مفـــاده أن الدولـــة الدينية، 
كل دولـــة دينيـــة، هي بالضـــرورة دولة طاردة 
للمكونـــات، نابذة للتعـــدد، ومانعة للتعايش، 
طالمـــا أنها تعلي الانتمـــاء الديني والمذهبي 
والطائفي علـــى الانتماء الوطنـــي الذي توفر 
قوانينه ودساتيره رحابة تستوعب الاختلاف 

والمساواة أمام القانون.

الدولة التي تشـــكلت في العراق بحسابات 
أعدت خارج العراق بعـــد العام 2003، صعّدت 
أحزابـــا دينية، شـــيعية وســـنية، ثـــم أتاحت 
حســـابات الخـــارج نفســـها صعـــود أحزاب 
شيعية، كانت تســـتند على مظلوميات غائرة، 
وعلى سعي لـ”استرداد الحقوق“، ببحثها عن 
اجتثاث حزب أو حلّ جيـــش، أو الانتقام لثأر 
قديم، وكأن ”الاســـتبداد“ القديم كان غير عادل 
في توزيع منســـوب اســـتبداده على المستبد 

بهم. 
الخارجيـــة  الحســـابات  أن  المهـــم 
والمظلوميـــات العميقـــة والحـــزن المعمـــم، 
عوامل تضافرت لتنتـــج أحزابا لا ترى الوطن 
وطنـــا ولا المواطنين كذلـــك. أدى ذلك كله إلى 
تبلـــور ”دولة“ بقيادة مذهـــب وطغيان طائفة، 
مع الاعتراف بأســـبقية المذهب والطائفة على 
الأحقاد الجديدة، وبراءتهما من أن يحوّلا إلى 

سلوك سياسي. 
الأحـــزاب الدينيـــة الطائفيـــة التي حكمت 
العـــراق كانت تتنافس داخل عملية سياســـية 
قوامهـــا الولاء للمذهـــب وللطائفة، وهي تبعا 
لذلـــك عمليـــة سياســـية معتلـــة، لأن كل تلـــك 
الأحزاب على اختلافها وتنافرها أحيانا كانت 
متفقـــة على مقولات دينيـــة ومذهبية أكثر من 
إجماعهـــا على تقديم ما ينفـــع الناس ويمكثُ 

في الأرض.
الأداء السياسي للأحزاب الدينية العراقية 
كان يدفع رأســـا نحو ســـؤال عميق: هل كانت 
الدولـــة العراقيـــة، خاصة بعد مفصـــل العام 

2003، دولة تسمح بالتعدد؟
علاقـــة الدولة بالتعدد تنبـــع من القوانين 
التي تشرّعها والتي تنظم من خلالها العلاقات 
بين الناس وبينهـــا وبين الناس، والتي تقوم 

فقط على التساوي أمام القانون.
أداء الدولـــة العراقيـــة بعـــد مفصل أبريل 
2003 لم يكن منطلقا من قوانين، على الرغم من 
وجودها النظري، ولـــم يكن باحثا عن تحقيق 
المســـاواة ولو من خـــارج القوانين، بل كانت 
سياسة بمفعول رجعي، أي أنها كانت تنهض 
على محاســـبة الماضي وهندســـة السياســـة 

والعلاقات من خلال تلك المحاسبة.
ماض سحيق يســـترجع عبر شعارات من 
قبيل أن ”الذين قتلوا الحسين لم ينتهوا بعد، 
ها هم اليوم موجودون.. أنصار يزيد وأنصار 
الحســـين يصطدمون مرة أخـــرى في مواجهة 
شرســـة وعنيـــدة“، التـــي صرح بهـــا رئيس 
الوزراء العراقي الســـابق نـــوري المالكي، أو 
ماض قريب يســـمح للفاعل السياسي العراقي 
أن يقسّـــم الشـــعب العراقي بيـــن بعثي وغير 

بعثي.

التقـــاء الثارات القادمة من ماض ســـحيق 
مـــع الثـــارات المعاصـــرة، أنتج فـــرزا عميقا 
للمجتمع، وســـمح بصعود منسوب الطائفية 
والمذهـــب على حســـاب الوطـــن والمواطنة، 
وفرض أيضا تراجع القوانين. هل كان ممكنا 
بمثل هـــذه العقلية وهـــذا التصور أن تنهض 
دولة تســـتوعب اختـــلاف مواطنيها، وتحوّله 

إلى عامل ثراء وتنوّع؟
لم تخرج اعتصامات السنة في مدن عراقية 
عديدة عن هـــذا الإطار، وحتـــى إن اصطبغت 
أحيانـــا بمنطلقات طائفيـــة، فإنها كانت تمثل 
نتائـــج من نفـــس جنس الأســـباب، فالطائفية 
غير الطائفة، الطائفية لا يمكن أن تنتج ســـوى 
تشـــنج وتوتر أو ردود مغالية من قبيل تنظيم 
داعش أو سواه، وهذا لا يعني أن نشوء داعش 
كان يعـــود فقط إلى ما وفرته الأحزاب الدينية 
العراقيـــة مـــن مقدمات، إلا أن تلـــك المقدمات 
كانـــت عاملا مؤثرا ومحددا في نشـــأة تنظيم 

تضافرت عوامل عديدة في إنتاجه.
لم يخرج الســـعي نحو انفصال كردستان 
العراق عن هذا الإطار، وإن كان محفوفا كغيره 
من الظواهر والأحداث السياسية بالعديد من 
الحيثيات التاريخية والسياسية والاقتصادية 
الأخرى (الداخلية والخارجية) التي تضافرت 
بدورهـــا ووجـــدت فـــي العمليـــة السياســـية 
العراقيـــة المرتبكة أرضيـــة خصبة، بل مبررا 

ودافعا ومحفزا.

جدير تأمـــل حصاد ”التجـــارب المقارنة“ 
في الدول الدينية (المعاصرة على الأقل) التي 
قامـــت أو حاولـــت القيام في أكثـــر من أرض 
عربية، لتأمل ما أنتجته وما تركته من خراب. 
والحصـــاد ليـــس مترتّبا عن بـــذور الدين، بل 
هي مســـتنبتة من استعمال تعسفي في حقول 
سياســـية لا تحتمـــل غيـــر النســـبية وتطارح 
الأفـــكار والبرامج، عكس مـــا يقدمه الدين من 
أجوبة إطلاقية ومن خلاصات إيمانية للذوات 

والأفراد. 
هنـــا تبدو تجربة العراق منـــذ العام 2003 
مفيدة لدراســـة ظاهـــرة الدولـــة الدينية، وما 
قد تؤدي إليه، كما قد تبدو تجارب الســـودان 
والصومـــال وباكســـتان وإيـــران وغيرها من 
التجـــارب المقارنـــة مفيـــدة أيضا فـــي قراءة 
مآلات التنـــوع في ظل حكم أحـــزاب دينية أو 

أيديولوجيات أصولية. 
قـــد يقول قائـــل إن المســـاعي الانفصالية 
ليســـت مقتصرة فقط على الدول التي تعيش 
تحت حكم ديني، وأمثلة إســـبانيا وأسكتلندا 
وغيرهما مفيـــدة للحجاج، لكن الدولة الدينية 
طالمـــا أنهـــا تعلـــي من نســـق الانتمـــاء إلى 
الطائفـــة أو المذهب، فإنهـــا تحفز ضحاياها 
على الخـــروج من الانتمـــاء الوطني والبحث 
عن انتماءات وأشكال تنظم غير وطنية، والرد 
علـــى الظلم الطائفي بردود أفعال طائفية ومن 
ضمنها الانفصال أو الثورة أو حتى الحروب 

الأهليـــة. هـــذا إضافـــة إلـــى الخصوصيـــات 
الدينيـــة والثقافيـــة للمجتمـــع العراقي وهي 
خصوصيـــات مختلفـــة حتمـــا عـــن التجارب 

الانفصالية الأخرى.
اســـتفتاء كردســـتان حدث مهم في تاريخ 
العراق والمنطقة، وأيّـــا كانت مآلاته القادمة، 
فإنه حـــدث لا يفتـــرض أن نتعامـــل معه فقط 
بمنطق الرفض القاطع أو المساندة المطلقة، 
وإنمـــا يفترض أيضا بحث أســـبابه من داخل 
العمليـــة السياســـية العراقيـــة، أو على الأقل 

العوامل التي سرّعت من نسق إنجازه.
استفتاء كردستان العراق سيصبح عملية 
قابلة للاستنســـاخ إذا لم نـــدرك أن المواطنة 
وحدهـــا هي التـــي توقـــف مصانع التشـــدد 
والغلـــوّ. فدولة ديمقراطية فـــي العراق كانت 
ستعفي الشعب من كل نتائج وتبعات التشدد 
والغلو بشتى أنواعهما، بدءا من عربدة تنظيم 
داعش، وصولا إلى استتباعاته المتشنجة من 

قبيل تنامي النزوع الانفصالي.

استفتاء كردستان.. الدولة الدينية الطاردة

ــــــد أن تجعل من  ــــــة بالضرورة، ذلك أنها تري ــــــة الدينية هي دولة متســــــلطة وإقصائي الدول
طيفها المذهبي الواحد، وطنا قســــــريا لبقية المكونات التي تجد نفسها مضطرة للبحث عن 
كيانات بديلة ومظلات تحتمي بها. ولعل اســــــتفتاء كردســــــتان، يعطي المثال الواضح على 
أن المقدمات المغلوطة والخيارات التعسفية التي انتهجت في العراق بعد ٢٠٠٣ قد أفضت 

بالضرورة إلى نتائج مخيبة واستحقاقات مرتبكة بل وربما كارثية.

استفتاء أربيل يعري حقائق كثيرة

كل دولة دينية، هي بالضرورة دولة 

طـــاردة للمكونات، نابـــذة للتعدد، 

ومانعة للتعايـــش، طالما أنها تعلي 

الانتماء الديني والمذهبي

◄

الطائفيـــة لا يمكـــن أن تنتج ســـوى 

ردود مغالية من قبيل داعش، وهذا 

لا يعني أن نشـــوء داعش كان فقط 

إلى ما وفرته الأحزاب الدينية

◄

حميد زناز

} ما جدوى اقتناء وســـائل الاتصال الحديثة 
كالإنترنت إذا بقينا في قطيعة علمية وثقافية 
وحقوقية مع بقية الإنسانية؟ تكمن مأساتنا في 
عدم تجاوزنا لذلك الخطاب الإســـلامي المحلق 
فـــوق الواقع. والذي يريد خطف ثمار الحداثة 
ويرفض في الآن نفســـه الشـــروط الأساســـية 
لتحققها ومنطقها العام. في بلداننا ســـلفيون 
وإخـــوان وكثير مـــن رافعي قميـــص الأصالة 
يريدون أن نبقى طول الدهر من المشترين لكل 
شيء لأن الشراء، وتماشيا مع أيديولوجيتهم 
المتقوقعـــة، هو الأمـــر الوحيد الـــذي لا يكلف 
شـــيئا. وقد خلق هذا الوهـــم دورانا حضاريا 
في الفـــراغ نتج عنه وضعـــا انفصاميا يمكن 
لمســـه في مختلف ميادين حياتنا، إذ تتعايش 
بيننا، وبشكل مصطنع، أحكام مسبقة متوارثة 
منـــذ أجيال مع آخـــر منجـــزات التكنولوجيا 
الحديثـــة وهو ما يعطي تركيبة ذهنية مرتبكة 
تشـــبه القنبلة الموقوتة، إذ كيف يمكن الانبهار 
بالآلات الميكانيكية والإلكترونية ونكفر بمنهج 

العلم الموصل إليها؟
ولئـــن كان لا يمكن اتهـــام المثقفين وحدهم 
فـــي ما آلت إليه الأوضاع من ســـوء وضبابية 
فـــي بلداننا فهـــم يتحملون قســـطا كبيرا من 
المســـؤولية لأنهم لم يعملوا بما فيـــه الكفاية 
لتنويـــر النـــاس بل ضللتهـــم الأغلبية بمقولة 
”الأصالـــة والمعاصرة“ والتـــي تعني في نهاية 
الأمر التوهم بســـهولة تبنّـــي حضارة الغرب، 
والنفـــور المرضي مـــن قيم نفس هـــذا الغرب، 
فكأن الحداثة حانوت نتبضع منه كيفما شئنا.
بدعوى عدم الذوبان في الحضارة الغربية، 
من  رسّخ رافعو شـــعار ”الأصالة والمعاصرة“ 

مثقفـــي الإخـــوان وغيرهم أولويـــة ”الحداثة 
ومعـــاداة الحداثـــة العقلانية  الاســـتهلاكية“ 
في أذهـــان مواطنيهم، وبـــات أغلبهم مبهورا 
بمنتجـــات مفصولـــة عـــن منطق اشـــتغالها، 
فأصبـــح ينظر إليهـــا كأنها من عالم الســـحر 
كالسجادة الآتية من الصين، والتي تدلنا على 
وجهـــة القبلة، والمنبه الذي يرفع الأذان خمس 
مـــرات فـــي اليوم وهو مســـتورد مـــن كوريا، 
وغيرهـــا من الأشـــياء التي تصنـــع خصيصا 
لدغدغة مشاعرنا الدينية بغية إفراغ جيوبنا.

الإســـلامي  الكهنـــوت  ضغـــط  بســـبب 
خصوصـــا، اكتفى المثقفون العـــرب بمحاولة 

إيجاد توافق أو جمع ما بين الشريعة والعقل 
في حـــين كان ينبغي الفصـــل بينهما وتجاوز 
أســـطوانة ”الأصالـــة والمعاصرة“ المشـــروخة 
التـــي طالما أنهـــك بها الإخوان والمتأســـلمون 
عقول الشـــباب جيلا بعد جيـــل. واليوم وأمام 
الفشـــل الماثل أمامنا والخطـــر المحدق بنا، لم 
يتبينّ بوضـــوح عجز هذا الكوكتيل المســـمى 
”أصالـــة ومعاصـــرة“ مـــن أن يكون مشـــروعا 
حضاريـــا فحســـب بل ظهـــر جليا أنـــه مجرد 
تشكّل كاذب وتضليل لا يُجنى منه سوى المزيد 

من الهدر للوقت والجهد والمال.
هل التوفيـــق بين تراثنا والعصر يتلخص 

في تجاور الموبايل والتميمة في جيوبنا وهل 
هو تأصيل وتحديث أن نتلقى الرقية الشرعية 

عبر الإنترنت.
بقـــي الفكر العربي الإســـلامي مســـجونا 
منذ بداية  في إشـــكالية ”الأصالة والمعاصرة“ 
القرن التاســـع عشـــر إلى اليوم وهي إشكالية 
عقيمة تدور حول كيفية الجمع بين ما لا يأتلف 
ولا يجتمع: الماضي والحاضر، العقل والنقل، 
الحداثـــة والأصالة وغيرهـــا. وكذا البحث عن 
الطرق الناجعة لأخذ ما ينفع من الغرب وترك 
ما يضرّ، وبكلمة صريحة هو الســـعي للتمتع 
بمباهـــج الحداثـــة مجانـــا أي دون أن يمـــس 
التغييـــر تقاليدنا ونظرتنـــا إلى الحياة مثلما 
حدث مع كل الشـــعوب المتقدمة المعاصرة لنا. 
وهو السبب الذي تركنا نتخبط في شركِ هذه 
الإشكالية المزمنة المسكونة بوهم هوية خالدة.

يعود كل هذا الارتباك إلى معاناة المثقفين 
فـــي ديارنا من ذلك العســـر النظري المزمن في 
مقاربـــة الحريـــة مقاربـــة عصريـــة وتوهمهم 
الوصـــول إلى الحداثـــة انطلاقا مـــن التراث 
الدينـــي. فهم لا يملكون الشـــجاعة الأدبية ولا 
يشـــعرون بواجب إعـــادة النظر فـــي الموروث 
ذاته وهو شـــرط ضروري في تغيير الذهنيات 
ودفعها نحو الأفضل، نحو الفصل بين الحياة 
ومـــا بعد الحيـــاة. لقد تحـــول التفكير، تحت 
ضغـــط الفقه والقوى التي تحملـــه إلى مجرد 
تبرير لما هو كائن وهكذا تحول مســـك العصا 
من الوسط إلى رياضة عربية بامتياز لا يمكن 
أن تنجب حســـما فكريا أو ثقافيا فحســـب بل 
ســـتديم إقامتنا حائرين خارج عصرنا. وعلة 
ذلك أن معظم مثقفي بلداننا اعتقدوا وبعضهم 
أجبـــروا على الاعتقـــاد بإمكانية أخـــذ العلم 
والتقنيـــات من الغرب دون الاكتراث بفلســـفة 

الحداثة التي أنتجت هذا العلم وتقنياته.
هـــل هو اســـم علـــى مســـمى ذلـــك المنتج 
للنصوص الـــذي أطلق عليه نعت ”مثقف“ في 

البلاد العربية والإسلامية؟
المثقـــف هو من يفكر مســـتقلا عن العادات 
الذهنيـــة المســـيطرة على ثقافتـــه وبديهياتها 
وهـــو من يعيد النظر فـــي الموروثات الجامدة 
ويحاول خلق رموز ثقافية جديدة. ليس مثقفا 
في شـــيء من يتحاشى إغضاب العوام ولا من 
يتجنب طرح الأسئلة التي لا يستسيغها الرأي 
العـــام. فهل يخدم ”المثقفون“ الجماهير عندما 
يتنازلون لإرضائها؟ وهل خدم التنازل والجبن 
الأخلاقي قضية التقدم في يوم من الأيام؟

ليس مـــن مهمة المثقـــف أن يعقلن الوضع 
القائم وإنما المســـاهمة فـــي إخراج ثقافته من 
مرحلة سيكولوجية منغلقة إلى مرحلة جديدة 

أكثر انفتاحا على الإنسان والعالم.
التفكير ليس دورانا حول الموجود الموروث 
وإنما البحث عن طرق جديدة تؤســـس لمعنى 
آخر يناسب العصر. التفكير هو خروج ما عن 
الذات ولذلك لا يمكن أن يقدم المثقف شـــيئا إذا 
لم يتحرر من طغيان الجاذبية الثقافية المحلية 
وإذا لـــم يكن قادرا على إحداث قطيعة معرفية 
كفيلة بدفع الإنســـان العربي إلى التصالح مع 

عصره.

أطروحة الأصالة والمعاصرة: أكذوبة الإسلاميين الكبرى

هل يمكن للسيلفي أن يكون سلفيا

هـــل التوفيـــق بـــين تراثنـــا والعصر 

الموبايـــل  تجـــاور  فـــي  يتلخـــص 

والتميمـــة فـــي جيوبنـــا أو أن نتلقى 

الرقية الشرعية عبر الإنترنت

◄
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افتتـــح أخيـــرا في قاعة مركز الملك عبداللـــه الثاني الثقافي في مدينـــة الزرقاء الأردنية، معرض كاريكاتير

تشـــكيلي للفنانة هناء البدور بعنوان {بوابة الســـماء}.

ينظــــم المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة في 1 أكتوبر المقبــــل حفل توقيع كتاب {كاريكاتير 

طوغان}، الذي يتناول تجربة عميد رسامي الكاريكاتير المصري الراحل أحمد طوغان.

 مهرجان الكاريكاتير العربي في بلجيكا: الريشة عوضا عن السلاح

[ ثلاثون رساما من العالم العربي وأوروبا يقدمون 50 رسما كاريكاتوريا  

} بروكســل - على مدى أســــبوعين كاملين، 
يفتتــــح مهرجان الكاريكاتيــــر العربي بمدينة 
”تورنهــــاوت“ البلجيكيــــة أبوابــــه للجمهــــور 
فــــي الفتــــرة مــــن 6 إلــــى 21 أكتوبــــر المقبل، 
البلجيكية  والذي تنظمه مؤسســــة ”أومنس“ 
المستقلة تحت عنوان ”تصدعات المجتمع“.

يضم المهرجان نحو 50 رسْمًا كاريكاتيريًا 
لثلاثين رســــاما من العالــــم العربي وأوروبا، 
وســــوف تتمحــــور موضوعات الرســــوم في 
غالبها حــــول العديد مــــن القضايــــا العربية 
والدوليــــة الراهنــــة، ومــــن أهمهــــا القضيــــة 
البلــــدان  فــــي  اللاجئيــــن  وأزمــــة  الســــورية 
الأوروبيــــة، وصعــــود اليميــــن المتطرف في 
الولايات المتحدة الأميركيــــة وبلدان الاتحاد 
الأوروبي، إضافة إلى مناقشة قضية الحجاب 
والبرقع والمحاذير الرقابيــــة الجديدة حوله 
والإصلاحــــات  والصراعــــات  أوروبــــا،  فــــي 
الاجتماعية والسياســــية والرأسمالية وأثرها 

على المجتمعات.

القلم سلاح

العربــــي  الكاريكاتيــــر  مهرجــــان  يرفــــع 
المســــتقل، والمدعوم من مؤسسات بلجيكية 
عدة، شــــعار ”قلم عِوضاً عن السلاح“، مقدمًا 
رســــومات كاريكاتيرية لعدد كبير من رسامي 
الكاريكاتير الســــوريين والعرب، الذين يقفون 
بشــــجاعة في مواجهة التطرف والدكتاتورية، 
لتشكل رسوماتهم حاجز صدّ جديد ضد تكميم 
الأفواه، والظلم الواقع على الكثير من مناطق 
الصراع في عالمنا العربي في الوقت الراهن، 

وعلى رأسها محايثات القضية السورية.
من أبرز رســــامي الكاريكاتير المشاركين 
فــــي الــــدورة الثانيــــة للمهرجان هــــذا العام 

كل من الرســــامين الســــوريين: جــــوان زيرو، 
وخالد البيه، وحازم حموي، وحميد سليمان، 
وحســــام الســــعدي، ومرهف يوســــف، وحكم 
الواهب، وسعد حاجو، وفراس ياشي وهاني 
عباس. ومــــن الأردن يشــــارك الفنانون: عماد 
حجــــاج، ومحمود هنداوي وعمــــر عبداللات، 
ومن مصر يحضر كل من عمر صديق ومحمد 
صبرة، ومن البحرين ســــارة قائد، كما يشارك 
عدد من رسامي الكاريكاتير الأوروبيين، على 
رأســــهم البلجيكي رول دانــــون رئيس تحرير 
التي  الصحيفة المصورة ”ســــتريب خيدس“ 
تعد أهم صحف رسوم الكاريكاتير البلجيكية.

وقال الســــوري علــــي نزير علــــي صاحب 
المشــــرفة  البلجيكيــــة  ”أومنــــس“  مؤسســــة 

علــــى المهرجان للعام الثانــــي، إن المهرجان 
”يشــــكل جســــرًا للحوار التفاعلي بين رسامي 
الكاريكاتير في العالــــم العربي والمجتمعات 
الأوروبيــــة، ومــــن ثــــم فهدفنا الرئيســــي من 
خلال هذا المهرجان الســــنوي هو مد جسور 
التواصل والتفاهم والاحتــــرام المتبادل بين 
الثقافات، وإظهــــار أن حرية التعبير هي حق 
طبيعي من حقوق الإنســــان، مثلها مثل الماء 

والهواء“.
كما يستعرض المهرجان أنماطا مختلفة 
من الرسومات الكاريكاتيرية، لعل من أبرزها 
الكاريكاتير السياســـي الـــلاذع، كما يعرض 
كذلك أعمالاً فنية تستفيد من تقنيات المسرح 
والســـينما والموســـيقى والفنون التشكيلية 
والبصرية وفنـــون الأداء والقراءات الأدبية، 
معالجًا أيضًا العديد من المواضيع الأوروبية 
الســـاخنة، ومن أبرزها صعود أحزاب وقوى 
اليميـــن المتطـــرف فـــي العديد مـــن البلدان 
الأوروبية التي فتحت أبوابها للاجئين، مثل 

ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها.

ومن أبرز رسامي الكاريكاتير المشاركين 
في المهرجان هذا العام الرسام الأردني عماد 
حجاج، والذي ابتكر شخصية ”أبومحجوب“ 
ونالت شــــهرة واســــعة منذ إطلاقها في العام 
للكاريكاتيــــر  كرســــام  حجــــاج  يعمــــل   .1993
السياســــي في العديد من الصحــــف العربية 
من أبرزها صحيفة الــــرأي الأردنية، ويتناول 
عادة فــــي رســــوماته الوضع السياســــي في 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، كما يرسم 
لوحــــات عن القضايــــا الدوليــــة الكبرى ومن 
أهمها القضية الســــورية. كذلك ستشارك في 
الــــدورة الثانية للمهرجان هذا العام رســــامة 
الكاريكاتير البحرينية ســــارة قائــــد (مواليد 
1990) بعــــدد من رســــوماتها، وقــــد بدأت قائد 
العمــــل في مجال الكاريكاتيــــر الصحافي منذ 
العام 2009، ونشــــرت أعمالها فــــي العديد من 
الصحــــف العربيــــة والدوليــــة، كمــــا عرضت 
أعمالهــــا فــــي هولنــــدا والنرويــــج والمملكة 

المتحدة وفلسطين.
ويشارك أيضًا رسام الكاريكاتير السوري 
جــــوان زيــــرو المقيم فــــي العاصمــــة التركية 
إســــطنبول، والذي بدأ رســــم الكاريكاتير منذ 
مطلع ســــنة 2001، واشتهر اســــمه في العالم 
العربــــي كأحــــد أهــــم رســــامي الكاريكاتيــــر 
وتتجلــــى  الســــوري،  بالشــــأن  المختصيــــن 
اهتماماتــــه بالقضيــــة الســــورية فــــي تناوله 
المستمر لأزمات المعتقلين ومعاناة اللاجئين، 
ويســــاوي زيرو في رســــوماته بيــــن التطرف 
والدكتاتورية معتبرًا أنهما العقبة الرئيســــية 
لتحقيــــق ”ســــوريا الحلم“. كذلك يشــــارك في 
المهرجان رســــام الكاريكاتير الســــوري خالد 
البيه، وهو من مواليد العام 1980، وقد نشرت 
أعماله في العديد مــــن الصحف الدولية ومن 

أهمها صحيفة ”ذا غارديان“ البريطانية.

على هامش المهرجان

يحتفي مهرجـــان الكاريكاتير العربي هذا 
العـــام بعدد من النشـــاطات الثقافية والفنية 
على هامش فعالياته التي تستمر لأسبوعين، 

مـــن أهمها تقديم وتوقيـــع الرواية المصورة 
”مشـــفى الحرية“ المكتوبة بالفرنسية لرسام 
الكاريكاتير الســـوري حميد سليمان، والذي 
صور من خلالها الإرهاصـــات الأولى للثورة 
الســـورية، بادئًا بـــأول مظاهرة ســـلمية في 
ســـوريا عـــام 2011، والتي رصـــد من خلالها 
الإشـــارات الأولـــى لنشـــوء تنظيـــم داعـــش 
الإرهابي. ويحكي الكتاب قصة المستشـــفى 
الســـري الذي أسســـته الناشـــطة الســـلمية 
”ياســـمين“، فـــي مدينة وهمية تشـــبه العديد 
من المدن الصغيرة في المحافظات السورية، 
وتعيـــش ياســـمين فـــي المستشـــفى جنبًـــا 
إلـــى جنب مـــع العشـــرات من الشـــخصيات 
والمرضـــى ومقدمـــي الرعايـــة مـــن مختلف 
المذاهـــب والمرجعيات الســـورية، من أكراد 
وعلوييـــن وأعضاء من الجيش الحر وآخرين 

من الميليشيات الإسلامية المتطرفة.

كمـــا يتضمـــن برنامج المهرجـــان تنظيم 
أمســـية ثانيـــة للقـــاء مفتـــوح مـــع رســـام 
الكاريكاتير الأردني عمـــر عبداللات، يتحدث 
خلالهـــا عن تجربته فـــي عالـــم الكاريكاتير، 
كمـــا يحتفي المهرجـــان بتجربـــة المخرجة 
الســـورية الفرنســـية هالة العبدالله بعرض 
فيلمها الوثائقي ”كما لو أننا نمســـك بأفعى 
الكوبـــرا“، والـــذي اســـتلهمته مـــن الأحداث 
التي تتابعت في عدد مـــن العواصم العربية 
والأوروبيـــة بعد نشـــر الرســـوم الدنماركية 
المســـيئة للنبي محمد، حيث قامت بتسجيل 
العديد من الحوارات مع رســـامي كاريكاتير 
من مصر وســـوريا حول حدود حرية التعبير 

التي يمنحها رسامو الكاريكاتير لأنفسهم.

ــــــون وأكثرها قدرة على التغيير، وذلك نظرا إلى ســــــهولة تقبله  يعــــــد الكاريكاتير أهم الفن
وفهمه من مختلف الفئات، إذ يقدم أكثر القضايا تعقيدا بأسلوب سلس يفهمه الجميع، ما 
يجعله الفن الأكثر إثارة وقدرة على التعبير، إذ يعتبر الكاريكاتير أكثر الفنون نجاعة في 
نقد الواقع الاجتماعي والسياسي وغيره من القضايا، ولهذا تخشاه أعتى الدكتاتوريات.

فن ضد الحرب 

رســـومات كاريكاتيرية لعدد كبير 

من رســـامي الكاريكاتير السوريين 

والعرب، الذين يقفون بشجاعة في 

مواجهة التطرف والدكتاتورية

 ◄

علي إبراهـيم الدليمي

} بغــداد – نشـــأ فـــن الكاريكاتيـــر العربي، 
مـــع بدايـــة تطـــور الصحافـــة المصرية في 
ثلاثينـــات القـــرن المنصـــرم، بمـــا يمتاز به 
الفنانـــون المصريون مـــن روح النكتة ونفاذ 
الفكرة ورشاقة الخطوط، فضلا عن إسهامهم 
المتفاعـــل فـــي عمليـــة النقـــد الاجتماعـــي 

والسياسي الجاد بكل حرية وسداد.
إلاّ أن هذا الفـــن الرفيع لم يدخل صحافة 
العـــراق، إلاّ مـــن خـــلال البعض من رســـوم 
الصحف والمجلات الـــواردة إلى العراق في 
العقد الثالث من القرن الماضي، ولعدم وجود 
متخصصين برســـم الكاريكاتير، فقد كان يتم 
تقليد وتحويـــر هذه الرســـومات (الأجنبية) 
بطريقة ما، وهي بالتأكيد لا تحمل في ثناياها 
روحية الفنان، أو أنها تنتسب بهوية خاصة.
يذكر أن أول كاريكاتير عراقي كان بمثابة 
اللبنة الأولى والأساســـية لصرح الكاريكاتير 
فـــي البلد العـــراق، هو عبارة عـــن ”موتيف“ 
صغير نشـــر في 29 سبتمبر 1931، على صدر 
الصفحة الأولى لجريـــدة حبزبوز البغدادية 
الفكاهية، فـــي هوية محلية جديدة، بريشـــة 

الرسام عبدالجبار محمود.
وانتقـــد الفنـــان العراقي في تلك 
الصورة التهكميـــة، حالة الانفلات 

الأمنـــي الحاصـــل يومها والتي 
نـــوري  بحيـــاة  تـــؤدي  كادت 

صاحـــب  نفســـه،  ثابـــت 
حيـــث  حبزبـــوز،  جريـــدة 

أظهرتـــه بملابس الفرســـان 
الأوربييـــن، وهـــو يمتطـــي 
المدفـــع الفلكلـــوري (طـــوب 

لدى  المعروف  أبوخزامة) 
البغدادييـــن، حامـــلا 
بيـــده قلمـــا طويـــلا 
كسلاح الرمح القديم، 

وقد التفـــت بوجهه نحونا 
ســـاخرة  بابتســـامة 

وهـــو يعلـــق عن 
اغتياله  محاولـــة 

حوار  خـــلال  مـــن  تلك 
يضم سؤالا وجوابا 

بلهجة عراقية عامية كتبت تحت الصورة كما 
يلي ”شـــنو هاي حبزبوز، أشوفك راكب على 
طـــوب أبوخزامـــة، تريد تصير مثل ســـلطان 
مـــراد؟!“.. فيرد حبزبوز ”لا مولانا لكن ما دام 
إبنص أوتيل أنضرب ســـت رصاصات، فمنا 
وغادي قررت بعد ما أركب بعربانة أو سيارة، 
بل أخـــذت هذا الطوب من وزارة الدفاع حتى 
أتجـــول عليه.. هـــم المســـألة اقتصادية لأن 
معلـــوم حضرتكم هنـــا يلهم التـــراب يصير 
بارود ويلهم الحجار يصيـــر دان، أي قنابل، 

أريد رجال إلي يتجدم، أي يتقدم“.
وكان نوري ثابت قد تعرض قبل أن يصدر 
جريدتـــه بأيـــام قليلـــة، وبينمـــا كان يجلس 
فـــي ”أوتيل ما شـــاء الله“ الواقـــع في محلة 
الحيدر خانة في شـــارع الرشيد إلى محاولة 
اغتيال من قبل شخص أطلق عليه الرصاص 

فأخطأه.. ثم فر هاربا.
الصحافية  ”الموتيفـــات“  دبـــت  وهكـــذا 
حيزهـــا  لتأخـــذ  والمقتبســـة،  البســـيطة 
المتواضـــع هنا وهناك في الصحف العراقية 
الأخرى، حينذاك على أنها صور كاريكاتيرية.

ومـــع بداية تعـــدد الصحـــف والمجلات 
الفكاهيـــة الهزليـــة، اتســـمت هـــذه المـــدة 

الســـريع لفن الكاريكاتير، وكانت بالتطور 
أولها وأبرزهـــا جريدة حبزبوز 
نـــوري  لمؤسســـها  الســـاخرة، 
ثابـــت، التـــي كانت لهـــا الريادة 
تطور  فـــي  الصحيحـــة  الصحافيـــة 
رســـم هوية وملامـــح فـــن الكاريكاتير 

(الناقد) على الصفحات الأولى من 
السياســـية  المجالات  وفي  أعدادها، 

والاجتماعيـــة العامـــة، وكانـــت البعض من 
رســـومه الهزليـــة يوقّـــع عليهـــا بالحرفيـــن 
الأوليـــن من اســـمه (ن. ث)، وعلى أثر تفاعل 
الجريدة والمجتمع، تعرضت للإغلاق مرتين 
بسبب نشرها لرسوم ساخرة تنتقد الأوضاع 
المتردية الســـائدة وقتذاك، غير أنها توقفت 
نهائيـــا عـــن الصـــدور عـــام 1938 أثـــر وفاة 

صاحبها.
وكان أول مـــن 
لهـــذه  رســـم 
الفنانون:  الجريدة 
محمود  عبدالجبار 
عونـــي  وناصـــر 
وحميد  سليم  وسعاد 
المحل وسامي سامي، كذلك الفنان الأكاديمي 
فائق حســـن، الذي رسم الكاريكاتير في حقبة 
مبكرة من حياته التي قضاها في الرســـم إثر 

رجوعه من فرنسا.
إلاّ أن أول مـــن رســـم كاريكاتيرا 
بطابع عراقي وهويـــة محلية خاصة، 

هو الفنان الشـــعبي الشـــهير غـــازي عبدالله 
الذي نالت رســـوماته الســـاخرة بذكاء كبير 
استحســـان وإعجاب الكثير من أبناء الشعب 
العراقي كافة من شـــماله حتـــى جنوبه، فقد 
كان يرسم بروحية صادقة وانسجام متكامل 
مع ما يرســـمه بتقاليد وبيئة وأمثال وأغاني 
الفلكلور الشعبي العراقي، وقد ظل يرسم منذ 
نهايـــة الأربعينات من القـــرن الماضي حتى 
وفاته عام 1999، حيث أثرت تجربة رسوماته 
المثيرة على الرسامين الآخرين من بعده. إلاّ 
أن طابع ســـخريته لها نكهة خاصة ومتفردة 
لم يبتكرها غيره بعده، فقد كان بحق مدرســـة 
متكاملـــة للكاريكاتيـــر العراقـــي، والعربـــي 

عموما.
ما بيـــن مـــدة منتصف الســـتينات حتى 
الســـبعينات من القرن الماضي، برزت نخبة 
جديـــدة مـــن رســـامي الكاريكاتير الشـــباب 
المتخصصيـــن، وهم يحملون أفـــكارا واعية 
ورغبة جامحة بتجســـيد واســـتلهام الواقع 
رؤيتـــه  لـــه  كل  والسياســـي،  الاجتماعـــي 

الخاصة فـــي عملية الترجمـــة الموضوعية، 
وكل يبحث ويؤســـس أو لديه أسلوبه الفني 
الذي يميزه عـــن الآخرين، حيث الاختزال في 
الخطـــوط، والمتعة في المشـــاهدة، ودغدغة 
المشاعر والأحاسيس، وقد أثبتت رسوماتهم 

حضورها الجماهيري الواسع والفاعل.

ونســـتطيع أن نطلـــق عليهـــم، إن جـــاز 
التعبيـــر، بالرعيـــل الثانـــي، وتواصل الزمن 
ببروز أســـماء كاريكاتيرية كثيرة متفاعلة مع 
الأحداث السياســـية والاجتماعيـــة المحلية 

والعالمية بشكل متميز.

أول جماعة للكاريكاتير العراقي

تســــــتذكر الصحافة العراقية اليوم 29 ســــــبتمبر، ولادة أول رسم (كاريكاتيري) يعود إلى 
عام 1931، ورغم استخدام فن الكاريكاتير في الصحافة العالمية، كسلاح نقدي وتوجيهي 
مهم، يهاجم، يعظ، يســــــتفز، يحرض، يعري، يســــــتهزئ.. إلخ، ظل متمتعا بدور جماهيري 
وشــــــعبي كبير في اســــــتلهام ومعالجة وطرح الموضوعات الســــــاخنة على الساحة بشكل 

ملحوظ.

العراق يحتفي بذكرى نشر أول كاريكاتير صحافي
[ سلاح نقدي وتوجيهي يهاجم ويعظ ويستفز ويحرض ويعري ويستهزئ  [ رسوم صادقة مستمدة من الفلكلور الشعبي

 غـــازي عبداللـــه كان أول من رســـم 

كاريكاتيـــر بطابـــع عراقـــي وهوية 

محليـــة خاصـــة، ونالـــت رســـوماته 

الساخرة إعجاب العراقيين

 ◄



”كايـــرو  مهرجـــان  يحتفـــي   – القاهــرة   {
كوميكس“ بالقصص المصـــورة قديماً وعينه 
علـــى المســـتقبل، وذلـــك فـــي دورتـــه الثالثة 
لمهرجان القاهرة الدولي للقصص المصورة.

ويعتبر كايرو كوميكـــس بمثابة احتفالية 
فنية تجمـــع جمهور القراء برســـامين وكُتّاب 
هذا الفن ســـواء المحليين منهم أو العالميين 

في لقاء مباشر لا يتكرر.
وشارك العشرات من الشغوفين بالقصص 
المصـــورة في أنشـــطة المهرجـــان وعرضوا 
رســـوماً متحركة وكتباً مصورة ومشـــروعات 
فنية جديدة لفنانين محليين وعالميين، وذلك 

في قلب العاصمة المصرية القاهرة.
وســـلط كايرو كوميكس هذا العام الضوء 
على القصـــص المصورة الإســـبانية، عارضاً 
أعمالاً لأبرز عشـــرة من فنانيهـــا ينتمون إلى 
أجيال مختلفة وبحضور فنان إســـباني واحد 

يدعى ألفونسو زابيكو.
وقدمـــت دورة هـــذا العام مـــن المهرجان 
جوائـــز مثل أفضـــل روايـــة مصـــورة عربية 
منشـــورة، ونظمـــت حولهـــا حلقات نقاشـــية 
وورشـــات عمـــل وأتاحت فرصـــة لمحبي هذا 
الفـــن والراغبيـــن فـــي العمل بـــه للالتقاء مع 
خبراء فيه. ويأمل منظمو المهرجان أن يستمر 

نشاطهم وينظموا دورته الرابعة في 2018.

أشرف القرقني

} يعتبر حســـن عليلش أحد أبرز النّاشطين 
السّـــينمائييّن التونســـيين منذ السّبعينات. 
انخـــرط فـــي الجامعـــة التّونســـيّة لنـــوادي 
السّـــينما، وهـــي أوّل جامعة مـــن نوعها في 
أفريقيـــا والعالم العربيّ، وقد أثرت المشـــهد 
التّونســـيّ بكفـــاءات فـــي مختلـــف مجالات 
السّـــينما والتّنشـــيط الثّقافـــيّ، وترأس هذا 
الهيكل بين ســـنتي 1980 و1984 ومن ثمّ سنة 
2004، في ســـياق محاولة تجـــاوز الأزمة بين 

الجامعة ووزارة الشّؤون الثّقافيّة.
إضافة إلـــى مقالاتـــه العديدة فـــي النّقد 
مختلـــف  فـــي  ومشـــاركاته  السّـــينمائيّ 
المهرجانـــات الدّوليّة ضمن لجـــان التّحكيم. 
يعتبر حســـن عليلش أحد مؤسّسي مهرجان 
سوســـة الدّوليّ لفيلم الطّفولة والشّـــباب، ما 

يعرف بـ“الفيفاج“، وهو رئيسه الحاليّ.

مجرد وعود

إثر ســـؤاله عن المصاعـــب التي صار من 
المعـــروف تعثّر المهرجـــان إزاءها، يؤكّد لنا 
عليلش وجود عدد مـــن المصاعب وتراكمها 
نوعا ما. تتركّز أساسا في المصادر المادّيّة، 
وبالتّالي تنعكس بطريقة مباشرة على فعاليّة 
المهرجان. وهذه الإشـــكالات حســـب رأيه لا 
تنفصل عمّا يعانيه المشهد الثّقافيّ التونسيّ 

بشكل عامّ.
وفي محاولة منه لإجمال بعضٍ منها يقول 
ضيفنا ”في كلّ مـــرّة، يأتي وزيرٌ جديد. يقدّم 
وعودا ويعلن عن تصوّرات كبرى لتغيير واقع 
الثّقافة وتفعيل عمل مؤسّساتها. لكن للأسف 
تظلّ هذه الوعـــود والتّصوّرات صوريّة. ولنا 
مثال واضح في ما قام به الوزير الحاليّ. فقد 

كانت إحدى النّقاط الرّئيسيّة التي ركّز عليها 
في بيان ’مشروعه‘ إن صحّ التّعبير، مسألة ردّ 
الاعتبار للجهات، وكســـر المركزيّة المشطّة، 
تناغمـــا مـــع روح الدّســـتور والتّشـــريعات 
الجديـــدة. كانـــت تلـــك فكـــرة مهمّـــة ثمّنّاها 
وأشـــدنا بها. وتفاعلا منّا، قمنا بالمشـــاركة 
فـــي خلق هيكل تنســـيقيّ بيـــن المهرجانات 
السّـــينمائيّة في الجهات. ولكن، في المقابل 
لم يكـــن هناك أيّ تفاعل من قبـــل الوزارة مع 
هـــذا المقترح. ما من دعـــوة لأعضاء الهيكل. 
وما من حوار يقـــام معهم قصد الإصغاء إلى 

وجهات نظرهم وتطلّعاتهم ومطالبهم“.
يـــرى عليلـــش أنّ قرارات الوزيـــر تعدّدت 
وتنوّعت. لكن ما يحدّ من قيمة هذه القرارات، 
غيـــاب النّجاعة في مســـتوى التّنفيذ، كما لو 
أنّها مجرّد قرارات من أجل التّداول الإعلاميّ 
وخلـــقِ صورةٍ دعائيّة عن عمل الوزارة. هناك 
مشـــكلة هامّة بالنّســـبة إلى مدير ”الفيفاج“ 
تتمثّل في افتقـــار آليّات المتابعـــة والرّقابة 
والتّقييـــم. فالموظّـــف الإداريّ حســـب رأيه 
لا يمكنـــه أن يقيّـــم عمل مهرجـــان أو ملتقى 
ثقافيّ، ويحرص على تواؤمه مع التّصوّرات 
الكبـــرى المعلن عنها ســـلفا. هـــذا الموظّف 
الذي يكـــون مختصّا، في الغالـــب الأعمّ، في 
التّســـيير الإداريّ لا يمكنه أن يحقّق النّجاعة 
المطلوبة من دون المثقّفين أنفسهم، أصحاب 
التّصـــوّرات الرّصينـــة والمراوِحة بين عمق 

نظريّ وآخر إجرائيّ.
يعلّـــق عليلش في هـــذا السّـــياق ”هناك 
مثلا مســـألة دعم المهرجانـــات. توجد لجان 
مكلّفة بتحديد قـــرار منحة دعمها. ولكن، أين 
منظّمات المجتمـــع المدنيّ والمختصّون في 
عضويّة هذه اللّجان؟ وأيّ معايير معتمدة في 
رصدهـــا للدّعم العموميّ؟ ليس هناك تصريح 
لهذه المعايير ممّا يربك مبدأ الشّـــفافيّة. كما 
أنّ أحاديّـــة الجانب في اعتماد هذه القرارات 
وفوقيّتهـــا تضـــع العامليـــن علـــى تطويـــر 
المهرجانات -ومن خلالها الثّقافة التّونسيّة- 
في موضع إحراج وتناقض. يقفون بمفردهم 
لمواجهـــة تحدّيـــات من المفتـــرض أن تكون 
جماعيّـــة وأن يرفدهـــا تمويـــل المجموعـــة 

الوطنيّة“.

أهمية الثقافة

إنّ النّشـــاط الثّقافيّ بالنّســـبة إلى حسن 
عليلـــش أكثر جدّيّة وأهمّيّـــة من أن يترك في 
يد الإداريّين بمفردهم. فوســـط كلّ التحوّلات 
السّياســـيّة والاقتصاديّة، مازال هناك إيمان 
لديه ولدى العديد من النّاشـــطين والمثقّفين 
بأهمّيّة الثّقافة والفنّ والفكر في تغيير الواقع 

الرّاهن وإنْ على مدى طويل ولكنّه جذريّ.
وبالعودة إلـــى مهرجان سوســـة الدّوليّ 
لفيلم الطّفولة والشّـــباب، يؤكّد رئيســـه على 
فرادة هـــذه التّظاهرة. فهي الأولى من نوعها 
في العالـــم العربيّ والأفريقـــيّ. ولها امتداد 

تاريخـــيّ هـــامّ، إذ انطلقـــت منذ ســـنة 1991 
وتتواصـــل إلـــى الآن. هذا المهرجـــان دوليّ 
وله ســـمعة هامّة وعلاقات عالميّة وشراكات 
مع مهرجانات فـــي أوروبا وأميركا اللاتينيّة 
والعالم العربيّ. يســـتقدم شـــبابا مـــن كافّة 
أنحـــاء العالـــم ويكوّنهـــم فـــي مختلف مهن 
السّينما. كما يعمل على نحو دائم في تكوين 
الشّـــباب التّونسيّ. وقد أطلق من قبلُ مبادرة 
وطنيّة بالشّراكة مع وزارة التّربية، تتمثّل في 

مشروع ”التّربية عن طريق الصّورة“.
إنّـــه كما يقول حســـن عليلـــش ”مهرجان 
منفتـــح علـــى بيئتـــه. ومتفاعل مـــع مختلف 
المؤسّســـات التـــي تملـــك علاقـــة بالطّفولة 
والشّـــباب ســـواء أثناء دورتـــه الرّبيعيّة أم 

خارج الدّورة“.
ويتابع متسائلا ”لكن بم تكافئه الوزارة؟ 
بتقليل منحته على نحـــو مفاجئ وغير مبرّر 
ســـنة 2012 والمســـاهمة في مراكمـــة ديونه 
وبالتّالـــي دفعه إلى التّوقّـــف؟ أهكذا نحافظ 
على مكتســـباتنا الوطنيّة؟ وإن لم تقدّر وزارة 
الثّقافة الجهود في القطاع الذي تشتغل على 
إدارته وتطويره، فمن سيفعل ذلك؟ قد لا تملك 
الـــوزارة بدورهـــا إيمانا بالفعـــل الثّقافيّ؟ لا 

أعلم حقّا“.

هـــل المهرجـــان مـــازال متواصـــلا؟ هذا 
هو السّـــؤال الذي نطرحه مـــع بقيّة متابعي 
”الفيفاج“. وعليه يجيب حســـن عليلش ”لعلّ 
الجانب السّاخر على نحو لاذع هو أنّ رهاننا 
تقلّـــص ليبلغ هذا الحدّ. نعم نحن نراهن على 
مواصلـــة المهرجان. وهذا مـــا قمنا به خلال 
السّـــنوات القليلـــة الماضيـــة. بـــذل الفريق 
المنظّـــم للمهرجان كلّ جهوده حتّى يتواصل 
تنظيم كلّ دورة في ميقاتها وبالمستوى الذي 

نتطلّع إليه. 
لكـــنّ المحافظـــة علـــى هـــذا المســـتوى 
وتطويره قد صار أمرا يكاد يكون مســـتحيلا 
في ظلّ ما ذكرته ســـلفا. وكلّ رجائنا أن نرى 
تحوّلا ولو طفيفا في تعامل الوزارة معنا ومع 
الثّقافيّة  والفعاليّـــات  المهرجانـــات  مختلف 

الكبرى في البلاد“.

} أبوظبي – احتفاءً باليوم العالمي للترجمة 
الـــذي يوافق الـ30 من ســـبتمبر كل عام، ينظم 
للترجمـــة في دائـــرة الثقافة  مشـــروع ”كلمة“ 
والسياحة في أبوظبي مجموعة من الفعاليات 
والأنشـــطة الثقافيـــة، تحـــت شـــعار ”ليســـت 
وهي  الترجمة كلمـــات تنقل، بل ثقافـــة تفهم“ 
مقولـــة للكاتـــب الإنكليزي المعـــروف أنتوني 

برجس.

تهدف الفعاليات إلى تســـليط الضوء على 
باعتباره واحدا من  إنجازات مشـــروع ”كلمة“ 
مشـــاريع الترجمة الرائدة فـــي العالم العربي، 
وقد لعب دوراً هامـــاً في إحياء حركة الترجمة 
مـــن خلال ترجمـــة نحو 1000 كتاب في شـــتى 
مجـــالات المعرفـــة عن نحـــو أكثر مـــن 13 لغة 

عالمية حية.
وبهـــذه المناســـبة، ينظم مشـــروع ”كلمة“ 
بالتعـــاون مع مركـــز دلما مـــول فعالية ثقافية 
ترفيهية لجمهور المول، وذلك مســـاء الســـبت 
30 سبتمبر الجاري، ويشارك في هذه الفعالية 
مركز الأطفال في قطاع المكتبة الوطنية بدائرة 
الثقافة والســـياحة، وتقـــدم الفعالية مجموعة 

من الأنشطة الترفيهية تتضمن: جلسات قرائية 
للأطفـــال لقراءة مجموعة من إصدارات ”كلمة“ 
المترجمـــة، وورشـــة أعمـــال يدوية، وورشـــة 
تزيين ”كب كيك“، لعبة تلوين وتركيب اللوحة 
الرملية، ومسابقة ”ترجم كلمة واحدة“، إضافة 
إلى إقامة جلسات تصوير، ومسابقات لاختبار 
معلومـــات الجمهور، ينال فيها الفائزون هدية 
من كتب ”كلمـــة“، حيث رصد المشـــروع نحو 
1000 كتـــاب ســـيتم توزيعهـــا علـــى الفائزين 

والمشاركين.
مشـــروع  ينظـــم  نفســـه،  الســـياق  وفـــي 
”كلمـــة“ بالتعاون مـــع كلية العلوم الإنســـانية 
والاجتماعيـــة في جامعـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، نـــدوة بعنوان ”الترجمـــة والإبداع 
في الألفيـــة الجديدة“، وذلـــك الاثنين الموافق 
لــــ2 أكتوبر القـــادم، في مقـــر الجامعة بمدينة 
العين. ويتضمـــن جدول أعمـــال الندوة ثلاث 
جلسات حوارية تناقش وتستعرض مجموعة 
من المحاور تندرج تحت عناوين: دور مشروع 
كلمـــة فـــي دعـــم حركـــة الترجمة، وحـــركات 
الترجمة فـــي العالم العربي، ومناهج الترجمة 
في الجامعات العربية، وتحديات الترجمة في 

الألفية الجديدة، والترجمة والتلاقح الثقافي.
 كمـــا تناقـــش النـــدوة مشـــكلات الترجمة 
التحريرية والشفوية، وحقل دراسات الترجمة 
فـــي العالم العربـــي، ودور الترجمـــة بين نقل 
المعرفـــة وإنتـــاج الثقافة، الترجمـــة والإبداع 
العلمـــي، ومعضلات الترجمـــة الآلية، وأهمية 
الترجمـــة مـــن اللغـــات الأخرى إلـــى العربية، 

ومشـــكلات الترجمة التخصصية، إضافة إلى 
آفاق الترجمة الســـمعية البصرية، وأخلاقيات 

الترجمة وعمل المترجم.
وقـــال عبداللـــه ماجد آل علـــي، مدير إدارة 
المكتبـــات في قطاع دار الكتـــب “تعتبر جهود 
تطوير حركة الترجمة إحدى المهام الأساسية 
لدائرة الثقافة والســـياحة الراميـــة إلى إثراء 
الســـاحة الثقافية العربية، وتعزيز مســـاحات 
الحوار بين مختلف الحضارات. ويعد مشروع 
’كلمـــة’ ثمرة فاعلـــة لهذه الرؤيـــة، وإحدى أهم 
ركائز الاســـتراتيجية العامة للدائرة، الساعية 
إلى رفد المكتبة العربية بالمزيد من الكتب في 
مختلف حقول المعرفة وتعزيز صناعة النشر“.
ويتعاون مشـــروع ”كلمة للترجمة“ في هذه 
المبادرة مع كل مـــن دلما مول، وذلك من خلال 
تنظيم الفعالية الترفيهيـــة الخاصة بالأطفال، 

بالتعاون مـــع قطاعات الدولة ومؤسســـاتها، 
لتنظيـــم  الإمـــارات  جامعـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
ندوة بعنـــوان ”الترجمة والإبـــداع في الألفية 
الجديدة“، والتي تنســـجم محاورها مع جهود 
مشـــروع كلمة الرامية إلى تطوير ممارســـات 
الترجمة وإيجاد الحلول لمشـــكلات الترجمة، 
والتحديات والعقبات التي تواجه المترجمين.

ومن جهته قال بوبندر ســـنج المدير العام 
لدلما مـــول والمدير المالي كما ورد في البيان 
”يســـعدنا أن نكـــون جزءاً مـــن هـــذه الفعالية 
الثقافية التـــي تدعم بـــادرات الدولة الخاصة 
بالقـــراءة، ونحـــن في دلما مـــول نحرص على 
توطيد الشـــراكات مع المؤسسات الحكومية، 
وأن يكـــون لنـــا دور فاعل في دعـــم المبادرات 
والأنشـــطة الوطنيـــة التـــي تخـــدم المجتمع، 
وتضفـــي الحيوية علـــى تجربة التســـوق في 
المـــول وتتيح للـــزوار الفرصة لقضـــاء وقت 

ممتع ومفيد“.
يذكـــر أن فكـــرة الاحتفاء باليـــوم العالمي 
للترجمة (30 ســـبتمبر) تعـــود للاتحاد الدولي 
للمترجميـــن (IFT) والذي تم تأسيســـه في عام 
1953. وقـــد أطلق الاتحاد فكرة الاحتفاء باليوم 
العالمي للترجمة كيوم معترف به رســـمياً في 
العـــام 1991، وذلك للاحتفـــاء بالمترجمين في 
جميع أنحـــاء العالم ولتعزيـــز مهنة الترجمة 
في مختلف الدول. وتعتبـــر الاحتفالية فرصة 
لعـــرض الإنجـــازات التـــي تحققت فـــي مجال 
الترجمـــة وإلقـــاء الضـــوء علـــى التحديـــات 

والتجارب الناجحة.
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يحل الشاعر العراقي عمر السراي ضيفا على الشاعرة والإعلامية اللبنانية عبير شرارة عبر برنامج ثقافة

{خوابي الكلام}، السبت الموافق لـ30 سبتمبر 2017.

أعلنت رابطة البينالي الدولية الأربعاء، عن تعيين الشـــيخة حور بنت ســـلطان القاسمي، رئيسة 

للرابطة، وقد جاء ذلك خلال اجتماع الرابطة العام في دورته الرابعة.

مهرجان سوسة لفيلم الطفولة والشباب مهدد بالتوقف

{مشروع كلمة} يحتفي باليوم العالمي للترجمة

[ حسن عليلش: المسألة الثقافية أكثر أهمية من أن تترك للإداريين بمفردهم
من الرّائج أن تتأسّس في البلاد العربيّة مهرجانات وملتقيات ثقافيّة، تعلن لنفسها أهدافا 
ســــــامية وتطلّعات كبرى، بعضها يظــــــلّ مجرّد عناوين لامعة، والبعضُ الآخر يشــــــرع في 
التحقّق قبل أن تطاله يد الخذلان من قبل المؤسّسات الرّسميّة، التي تشاركه بريقه وتلتفت 
دونه عند بروز المصاعب والإشــــــكالات. ذلك هو حال مهرجان سوسة الدّوليّ لفيلم الطّفولة 
والشّباب، الذي كان لـ“العرب“ لقاء مع رئيسه، من أجل الحديث عمّا وصل إليه المهرجان، 

وانطلاقا منه إلى واقع المؤسّسة الثّقافيّة التّونسيّة.

أرجو ألا يتوقف المهرجان

في كل مرة، يأتي وزير جديد يقدم 

وعـــودا ويعلن عن تصـــورات كبرى 

لتغييـــر واقـــع الثقافـــة لكن يظل 

الأمر صوريا

 ◄

جهود تطويـــر حركة الترجمة إحدى 

المهـــام الأساســـية لدائـــرة الثقافة 

والســـياحة الرامية إلى إثراء الساحة 

الثقافية العربية

 ◄

الشعر والفكر

} توجد في النقد الأدبي بعض المحاولات 
الراصدة لعلاقة الشعر بالفكر بشكل عام 

وبالفلسفة بصورة خاصة، ويبدو واضحا 
أن كثيرا من هذه المحاولات متأثرة 

بنظريات إليوت، وفي مقدمة ذلك تأثر 
الشاعر أدونيس بها إلى حدّ النقل الحرفي 

لأفكاره ويظهر ذلك في مقالة له تضمنها 
كتابه ”زمن الشعر“.

ففي مقالته الشهيرة ”التراث والموهبة 
الفردية“ يؤكد الشاعر والناقد الشهير 

إليوت أن الحسّ التاريخي ضروري 
لأيّ شاعر يرغب في أن يظل شاعرا بعد 
الخامسة والعشرين من عمره وأن ذلك 
يستلزم في رأيه ”بصيرة لا تقتصر في 

إدراكها على المنطوي من الزمن الماضي، 
وإنما تدرك كذلك استمرار وجوده في 

الحاضر“. يعتبر إليوت أن ”هذا الحسّ 
التاريخي بما هو محدود من الزمان وما لا 

حدود له، أوكلاهما معا أيضا، هو ما يجعل 
الشاعر تقليديا، وهو الذي يجعله في الوقت 

نفسه أدق وعيا لمكانه في الزمان ولصلته 
بأبناء عصره“.

على أساس ما تقدّم ينبغي أن نفهم 
أن التاريخ، في نظر إليوت، يتسع فضاؤه 

ليحضن الزمانية في العالم والتاريخ 
والطبيعة. ويعني هذا أيضا أن الشاعر 
والفيلسوف معنِيان بالتاريخ وبالفكرة، 

ولكن لكل منهما مقاربة مختلفة ينفرد بها. 
فالفكر عند الفيلسوف هو غاية، أما الفكر 
عند الشاعر فهو ”وسيط تتمكن به مشاعر 

خاصة أو متنوعة من أن تدخل حرة في 
تراكيب جديدة ”، كما يعتقد إليوت بحصافة.

وفقا لهذا فإن ”ما يبدأ به الشاعر هو 
مشاعره“، ولكنه لا يبقيها تدور في دائرة 

الانفعال، وإنما يعمل من أجل ”تحويل هذه 
المشاعر إلى ما هو عام وغير شخصي“، 

وبذلك فقط يكون هذا الشاعر ”بتعبيره عن 
ذاته قد عبر عن عصره كله“. فالفيلسوف 

يفكر بالفكر في حين أن الشاعر ”يستطيع 
أن يعبر عن المعادل الموضوعي لمادة الفكر 

من غير أن يكون ملزما بتركيز اهتمامه 
على الفكر نفسه“. فالشاعر وفقا لناقد 

وشاعر أميركي آخر وهو أرشبالد ماكليش 
صاحب كتاب الشعر والتجربة الذي ترجمته 

إلى العربية الشاعرة سلمى الخضراء 
الجيوسي، هو مثل الصياد الماهر في 

المحيط الأطلسي الذي يرمي بالشبكة في 
الهواء لتأخذ شكلا ملائما، ثم يسقطها 

برهافة، وعلى نحو هندسي، على مساحة 
الماء (التي تشبه إحدى زوايا الحياة)، ومن 
ثم يقوم بتأمل تلك الشبكة والآفاق البعيدة 

معا بانتظار ما سوف يعلق بها.
لا شك أن من خصائص الشاعر 

أثناء معايشته للتجربة الشعرية أنه 
ينفعل، ويحس بالمشاعر وهذا يميزه عن 
الفيلسوف الذي يبني التجربة الفلسفية 
بواسطة الحدس والحساسية والمخيلة 

والتخطيطية والمنطق. فالشاعر الناضج 
في عرف إليوت يضع الفكرة في الانفعال 

على نحو تكون الفكرة محايثة له، وفي 
هذا الخصوص يقول ألبير كامو إن الأثر 

الفني يولد ”من عزوف الذهن عن تعقل 
المحسوس“.

أزراج عمر
كاتب جزائري

كايرو كوميكس 

الثالث

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

لفيلـــم  الدولـــي  سوســـة  مهرجـــان 

الطفولة والشـــباب تظاهرة مبتكرة، 

وهـــي فـــرادة الأولـــى مـــن نوعهـــا في 

العالم العربي والأفريقي

c



} يبـــدو كل من جين فونـــدا وروبرت ريدفورد 
فـــي دوريهما فـــي الفيلم الأميركـــي ”أرواحنا 
فـــي الليـــل“ Our Souls at Night وقـــد أصبحا 
الشخصيتين اللتين يؤديانهما، وهذا الشعور 
لا ينتـــج إلاّ لـــو كان الممثل يعطي شـــيئا من 
عنده، من شـــخصيته الحقيقية، من إحساســـه 
الخاص بالشـــخصية وبالدور، فيصبح وكأنه 
يعيش اللحظة ويســـتمتع أيضـــا بوجوده في 

داخلها.
جين فوندا التي بلغت التاسعة والسبعين، 
وروبـــرت ريدفـــورد الـــذي تجـــاوز الحاديـــة 
والثمانيـــن، لا يزالان يتمتعان بطاقة ســـحرية 
مدهشة على الأداء أمام الكاميرا، وهما في هذا 
الفيلم تحديدا يظهران وكأنهما يكملان ما بدآه 
من حـــوار بينهما قبل خمســـين عاما، أي في 
المرة الأخيرة التي ظهرا معا على الشاشة في 
فيلم ”المطاردة“ لآرثر بن (1966). إنهما يؤديان 
هنا كما لـــو كانا قد توحدا مع الشـــخصيتين 
الخياليتين المســـتمدتين من آخـــر الروايات 
التي كتبهـــا الأميركي كنت هاروف الذي توفي 

عام 2014.

فيلم هامس

مخـــرج الفيلم ريتش باتـــرا، الهندي الذي 
انتقـــل للعمل فـــي هوليـــوود، نجـــح أولا في 
التعامـــل دراميا مع الرواية بتدخله المباشـــر 
في صياغة الســـيناريو بالتعـــاون مع كاتبين 
آخريـــن، ونجح ثانيا في الاكتفـــاء من عبارات 
الحـــوار بما يناســـب كل شـــخصية من هاتين 
الشـــخصيتين، من دون أن يجنح إلى الشـــرح 
والتكـــرار، مع تفادي الوقوع في براثن الثرثرة 
والمبالغـــات الميلودراميـــة العقيمـــة الكفيلة 

بإفساد الكثير من الأفلام.
إنه فيلـــم هامس يدور قســـم كبير منه في 
الفراش، عبر ”أحاديث الوسادة“، حيث تصبح 
”الفضفضة“ وســـيلة للتعرف على الذات وعلى 
الآخر، هناك شـــعور قوي في الفيلم بأن بطليه 
العجوزيـــن اللذين يفترض أن يكونا قد هضما 
واســـتوعبا الدنيا، وخبرا مشاكلها وتقلباتها 

مازالا في الحقيقة أقرب إلى الطفولة أو أنهما 
قد عادا إلى زمن المراهقة، عندما كان الشـــاب 
يقـــف أمام الفتاة التـــي يرغب في أن يصادقها 

مرتبكا مضطربا.
إنهما ما زالا يتمتعان بالقدرة على الشعور 
بالدهشـــة، يتلعثمان حينا، يترددان حينا آخر 
في البوح وفي التعبير عن مكنون النفس، إلى 
أن يكتســـبا الشعور بالثقة وبالدفء الإنساني 
وبالاحتيـــاج إلى بعضهما البعـــض، فتفيض 
المشـــاعر ويتدفـــق الحكي والبـــوح وتتلاقى 
الأرواح، إنهمـــا يكتشـــفان الطعـــم الحقيقـــي 
للحياة ربما للمرة الأولـــى بعد كل هذا العمر. 

ولكن كيف تبدأ هذه العلاقة؟
لويس ووترز (روبرت ريدفورد) كهل وحيد 
يعيش في بلـــدة صغيرة في ولايـــة كولورادو 
الأميركيـــة، يجد صعوبة في النوم كما ينبغي، 
يســـتيقظ مبكـــرا، يعـــد الطعام لنفســـه، يبدو 
مقطوع الصلة بالعالم إلاّ من خلال ما يســـتمع 
إليه من نشرات الأخبار التي يبثها التلفزيون.

ذات أمســـية تطرق أدي مور (جين فوندا) 
بابه دون ســـابق إنذار، هي ســـيدة متقدمة في 
العمر تعاني مثله من الشعور بالوحدة، تقطن 
في المنزل المواجه لمنزله في البلدة، لم يسبق 
أن كانت لهما علاقة ببعضهما البعض، كلاهما 
كان متزوجا فـــي الماضي، لكنهما الآن أرملان 
ينتظران النهاية في صمت، وقد جاءت أدي الآن 
بعد مرور أكثر من ســـتين عاما من تلك الجيرة 
في الســـكن، لكي تقترح عليه اقتراحا مدهشـــا 
مفاجئـــا؛ أن يأتي بين وقـــت وآخر إلى منزلها 
لكي يشـــاركها الفراش في الليل.. ليس بغرض 
الجنس، بـــل فقط مـــن أجل الشـــعور بالدفء 
الإنساني وقتل الشعور المرير بالوحدة، وهي 
تلخـــص ما تعرضـــه عليه في عبارة بســـيطة، 
موحيـــة، دالة وبليغة ”إنه ليـــس الزواج، لكنه 

ليس أيضا نقيضا تاما للزواج“!
لويـــس الـــذي فوجـــئ بالاقتـــراح يعدهـــا 
بـــأن يفكر فـــي الأمر، وبعد يوميـــن يتصل بها 
ويخبرهـــا بموافقتـــه على أن يجـــرب، يحمل 
بيجامته في كيس ورقي داكن لكي لا يلمح أحد 
ما فيه، ثم يتســـلل من بـــاب الحديقة الخلفية، 
تمـــر الليلة الأولى وهما فـــي الفراش معا دون 
حوار حقيقـــي، فلويس متردد متلعثم يفكر في 
مدخل للحديث، وتغمض هـــي عينيها وتطلب 

أن يحدثها، وبعد انتظار تستغرق في النوم.
وتدريجيـــا ومع تكـــرار اللقـــاءات الليلية، 
تنفتح القلوب والأرواح، تتخذ أحاديث الفراش 
أبعادا أخرى أعمق، يبدأ كل منهما في الشعور 
بالآخـــر، تقص هي عليه كيـــف توفيت طفلتها 
في ظروف ســـيئة في الماضي نتيجة إهمالها 
ومـــا زالت تشـــعر بالذنب، ويقـــص هو عليها 
كيف هجر زوجته وابنتـــه في وقت ما، وذهب 

مـــع امرأة أخـــرى مما أدى إلـــى تدمير علاقته 
بزوجته وما زال يشعر بالذنب.

لويس لديه ابنة هي ”جولي“ تقيم في مدينة 
أخرى، وأدي لديها ابن شاب هو ”جين“ يحضر 
ويترك لها ذات يوم ابنه الصغير ”جيمي“ حتى 
تتـــاح له إعـــادة ترتيب حياته بعـــد أن هجرته 

زوجته وأصبح يستعد للطلاق.
العامل  من هـــذه اللحظة يصبح ”جيمـــي“ 
المشـــترك الذي يقرب ويجمـــع أكثر فأكثر بين 
أدي ولويس، يفتح الطفل أبوابا كانت موصدة 
عنـــد لويـــس الـــذي يصبح لـــه بمثابـــة الجد 
المعطاء، يشـــتري له كلبا جميلا، يهديه القطار 
الكهربائـــي الكبير الذي مـــا زال يحتفظ به في 
صندوقه، والذي عجز هو في الماضي مع ابنته 
عـــن التوصل إلى كيفية تشـــغيله، يهدي هاتفا 
محمولا جديدا لأدي لكي يتحادث معها بعد أن 

قرر ضرورة دخول عالم الاتصالات الحديثة.
وبعد أن كان يحرص على أن تكون العلاقة 
بينهمـــا ســـرية، بينمـــا لـــم تكن هـــي تكترث، 
أصبحـــت الآن علنية، لم يعـــد لويس يأتي من 
الباب الخلفي، وأصبح الجيران العجائز الذين 
لا شـــاغل لهم سوى التطلع واختلاس النظرات 
والتلصـــص علـــى الآخرين يعلمـــون بأمر تلك 
العلاقـــة التـــي يجدونهـــا غريبـــة كل الغرابة 
بالطبع، وأخذ رفاق لويس في المقهى يتندرون 

ويتغامزون.
ما الذي ســـيحدث؟ هل تستمر هذه العلاقة 
التي كشـــفت لـــكل منهما ما لم يكـــن يعرفه عن 
نفســـه بعد أن وجد في الآخـــر الرفقة التي كان 
يتوق إليها، ويبحث عنها منذ ســـنوات بعيدة 

أم أن أدي ستفضل، عندما يجد الجد، وتصبح 
علاقتها بابنها معرضة للانهيار، أن تبقي على 
ولائها للأســـرة حتى لو كان ثمن ذلك أن تودع 

صديقها الجميل؟

معنى الزمن

هذا عمـــل بديـــع، يحمل بلاغـــة القصيدة، 
جديد في فكرته وفي موضوعه، ينساب في رقة 
ونعومة وسلاســـة، يحمل في طيات موضوعه 
البســـيط الكثير من الحكمة عـــن معنى الزمن، 
ومغـــزى أن نظل نبحث عـــن الرفقة الصحيحة 
دون أن نعثر عليها ســـوى بعد أن يكون العمر 
قـــد مضى ويكـــون المرء قد أصبح موشـــكا أن 
يختفـــي، هـــذه الرفقة التي لا يشـــغلها هاجس 
الجنس والإشـــباع الجســـدي مفتاح لأن يفهم 
المـــرء نفســـه، ويفهم العالم كما لـــم يفهمه من 
قبـــل. ورغم ذلك يحدث الجنس مرة واحدة بين 
لويس وأدي بنجاح في مشـــهد بديع دلالة على 
عدم الاستسلام لليأس وعلى تجدد الرغبة بعد 
ســـبات، وبعد بروز هـــذا الاحتيـــاج المتبادل 

بينهما.
مـــرة أخرى يصبـــح من أهم أســـباب تميز 
الفيلـــم فنيا توفره على ســـيناريو جيد، محكم 
ومتوازن، شـــخصيات قليلة محـــددة واضحة 
القســـمات والمعالم، تدور بين الأجيال الثلاثة: 

الأب وابنته، الأم وابنها والحفيد.
وهناك توازن بين الداخلي والخارجي، بين 
مشـــاهد تدور في الفراش ومشاهد أخرى تأتي 
تباعـــا مع تطور العلاقة؛ فلويس يأخذ أدي إلى 

المطعـــم لتنـــاول الطعام، ثم إلـــى المقهى بعد 
أن تلاشت خشـــيته من أن يراه الناس جميعا، 
يســـير معها في الطريق وهي تتأبط ذراعه، ثم 
يذهب معها ومع جيمي والكلب في نزهة وسط 
الطبيعـــة قرب النهر في بقعة جميلة من البقاع 

الريفية.
يأتي بعد ذلك عنصر الإخراج الذي تعرضنا 
له فـــي البدايـــة، ثم عنصـــر التمثيـــل مع ذلك 
الحضور القوي والمميز الـــذي ربما لن يتكرر 
مـــرة أخرى، الذي يجمع نجمين من كبار نجوم 

التمثيل في السينما الأميركية.

”أرواحنـــا في الليـــل“ فيلم مـــن عالمنا، عن 
عالمنـــا، عن ذواتنـــا ورغباتنا التي نكتشـــفها 
متأخـــرا، عن الرفقة الإنســـانية، عـــن الصداقة 
الجميلة، عن فهم وتفهم الآخر، عن كيف يرضخ 
المجتمـــع فـــي النهايـــة ويترك المـــرء يمارس 
حياتـــه كمـــا يشـــاء، وعن عـــدم الانجـــراف أو 

الخضوع للأنانية.
نحن لـــن ندرك ما يجـــب أن ندركـــه إلاّ إذا 
وقفنا مع أنفســـنا ووجدنا أيضا من نستطيع 
أن نجلـــس معه ونصارحه ونكشـــف له ذواتنا 

عارية، تماما كما كنا ونحن أطفال.

صابر بن عامر

 Tunis By” أو ”تونـــس الليـــل“  } تونــس – 
Night”، هـــو رابـــع أفـــلام المخرج التونســـي 
إلياس بكار، بيـــن طويل وقصير، والذي تدور 

جميع أحداثه في 48 ساعة.
و“تونس الليل“ عنوان برنامج إذاعي مثّل 
منطلق أحداث الفيلم، برنامج يقدمه الإعلامي 
يوســـف بن يونس والذي تقمص شـــخصيته 
الممثل رؤوف بن عمر، لطرح أزمة المثقف في 
تونـــس ودوره في بلورة المفاهيم المجتمعية 
الجديدة بعد المتغيرات التي شـــهدتها البلاد 
أثناء شـــرارة ثورة تونس 17 ديســـمبر 2010/ 

14 يناير 2011.
وأراد يوســـف من خلال حلقته الأخيرة من 
برنامجه الذي جاوز الربع قرن من البث، وهو 
الذي ســـيحال ليلتها على التقاعد الوجوبي، 
أن يتطرق إلى حادثة الشـــاب الذي قام بحرق 
جسده في مدينة سيدي بوزيد (وسط تونس)، 
إلاّ أن مديـــره الـــذي تقمـــص دوره الممثـــل 
المنصـــف الأزعـــر، يمنعـــه من الإشـــارة إلى 
الحادثة ويقطع بث برنامجه، وبمجرد خروج 
يوسف من مقر الإذاعة ليلا يتم إيقافه وإحالته 

على التحقيق الأمني.
بين ليلة 17 ديســـمبر واليـــوم الذي يليها، 
تتغيّر حياة يوسف الذي يكتشف أنه أب عاش 
لنفســـه ونرجســـيته المهنية وهـــو الإعلامي 
اللامع، فعائلته متشرذمة كحال الوطن أيامها، 

(قام بالـــدور حلمي الدريدي)  ابن بكر ”أمين“ 
عاد مطرودا من أميركا بعد أحداث 11 سبتمبر 
2001، وهـــو الـــذي لـــه ميـــولات أيديولوجية 
إســـلامية تتضح من خلال حديثه مع شقيقته 
الصغرى ”عزيـــزة“، والتي أدت دورها ببراعة 
أميـــرة الشـــبلي، حيـــث كان يلومهـــا علـــى 
صعلكتهـــا ومجونهـــا، وهي الفتاة الســـكيرة 
والمتمرّدة على الأعراف والتقاليد والعاشـــقة 

للموسيقى الصاخبة.
أمـــا الأم ”أمل“ التـــي أدت دورها بارتباك 
أمـــال الهذيلي، العائدة إلى الشاشـــة الكبيرة 
بعد طول انقطاع، فتجد في صلاتها وحجابها 

ملاذا لها ووقاية من مرضها العضال، فأهملت 
زوجهـــا وخابت فـــي العناية ببيتهـــا وتربية 

نجليها.
الفيلم يطرح قضية المثقف ومدى اغترابه 
وغربتـــه في وطنـــه بين واجبـــه المهني الذي 
يتطلـــب التعبيـــر عن همـــوم النـــاس وحرقة 
البلد وبين إملاءات الصمـــت في زمن الجمر، 
لكـــن بكار مرّ مرور الكرام فـــي ”تونس الليل“ 
علـــى هـــذا الطـــرح الإشـــكالي الهـــام، فرأينا 
”الليل“ بكابريهاته وحاناتـــه ومعاركه الليلية 
الجانبية، ولم نر تونس الشارع المحترق ليلة 

17 ديسمبر والتي تليها.
ما يحســـب لإلياس بكار في فيلمه الروائي 
الثانـــي، تمكّنـــه من إعـــادة نجمة ســـينمائية 
تونسية متفرّدة إلى عالم الأضواء، وهي التي 
اختـــارت الاعتـــزال بعد أن تحجّبـــت، ونعني 
هنـــا أمال الهذيلـــي التي أبدعـــت في ”صمت 

لمفيـــدة التلاتلي و“بنـــت فاميليا“  القصور“ 
للنـــوري بوزيد و“صيف حلـــق الوادي“ لفريد 
بوغدير وغيرها من الأفلام التونسية الفارقة، 
لكنّهـــا بدت في فيلـــم ”تونس الليـــل“ وكأنها 
تتلمّس طريق عودتها، فشاهدنا أمال الهذيلي 
التي أملت شـــروط مشـــاركتها في الفيلم على 
المخرج فجسّـــدت دورها وهي بالحجاب، ولم 
نـــر إدارة بارعة للممثل من قبـــل بكّار وفق ما 
تقتضيه صدقيّة المشـــاهد، وإلاّ كيف نفسّـــر 
ظهـــور أم تتحـــرّك بيـــن أهلهـــا وذويها وهي 

بالحجاب؟
ومن السقطات الكبرى للفيلم أيضا مشهد 
إقفال الابـــن أمين لدكان الحلـــيّ خاصته، في 
مشـــهد ليلي دون أن يضع قفـــلا حتى، وكأننا 
في المدينـــة الفاضلة، وما هي بفاضلة حتما، 
خاصـــة وأن البلاد ليلتها كانـــت على صفيح 

ساخن.
ورغـــم هذه الهنـــات حفل الفيلم بمشـــاهد 
مميـــزة كالحـــوار الثلاثـــي بيـــن أميـــن الابن 
ورجليْ الأمن، أو مشهد التداعي الحر ليوسف 
في برنامجه الإذاعـــي الأخير، كما أتت بعض 
المشاهد في شـــكل كتابة مسرحية أكثر منها 
كتابة ســـينمائية، وهو ما جعـــل إيقاع الفيلم 

بطيئا في جزء كبير منه.

وجاء أداء الممثلين بنســـق واحد وملامح 
واحدة وإن تصاعد الحدث الدرامي، ونتحدّث 
هنا عن كل مـــن رؤوف بن عمر وأمال الهذيلي 
وحلمـــي الدريدي، باســـتثناء أميرة الشـــبلي 

التي كانت اكتشاف الفيلم.
حـــاول إلياس بـــكار في فيلمه الـــذي امتدّ 
زهـــاء الســـاعة ونصف الســـاعة، أن يرســـم 
بكاميرا ناقلة وناقدة لليليتين ســـاخنتين من 
ليالي تونس 2010، وما مرّت به البلاد والعباد 
من تناقضات صارخة بيـــن مُبال وغير مُهتم، 
وبيـــن مُتحفّـــظ ومُتحفّز، وبيـــن عابث وآخر 
يتحضّـــر للانقضـــاض علـــى شـــرارة الثورة 
والثـــروة، لكّنـــه أطنـــب في تصوير مشـــاهد 
العلب الليلية والســـهرات الخاصة والحانات 
المكتظّـــة بالزجاجـــات دون التوغّل كثيرا في 
الاختلاجات، فأتت بعض المشـــاهد في الفيلم 
مستنســـخة مـــن الفيلم المغربـــي ”الزين إلي 
فيك“ لنبيل عيّوش وأخرى نسخة طبق الأصل 
من فيلم ”على حلّة عيني“ للمخرجة التونسية 
ليلى بوزيـــد، وبين هذا وذاك حضرت المدينة 
العربـــي كالعادة، والهلع مـــن الختان كما هي 

عادة كل فيلم تونسي بدعم فرنسي!
وفــــي المحصلة يمكــــن الانتهــــاء إلى أن 
فيلــــم ”تونس الليــــل“ كان بإمكانــــه أن يكون 
فيلما مهمــــا كتابة وطرحا، لــــو أنّه خرج إلى 
القاعــــات قبل أحداث يناير 2011، كشــــأن فيلم 
”آخــــر فيلم“ للنــــوري بوزيــــد (2006) أو الفيلم 
لخالد يوسف (2007)  المصري ”حين ميسرة“ 
اللذين استشــــرفا بطريقــــة أو بأخرى أحداث 
الربيع العربي، أما أن يقول بكار ما قاله الآن، 
بعد أن قالت الشــــعوب كلمتها، فقد قتل ريادة 
المثقــــف من حيــــث لا يدري، وهــــو الذي أراد 

لفيلمه الانتصار له.
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تعاقـــدت الفنانـــة المصرية روجينا على المشـــاركة في بطولة فيلم {أهـــل الكهف} مع محمود سينما

عبدالمغني وماجد المصري، والعمل من تأليف سامح سر الختم وإخراج أمير شوقي.

بدأت النجمة كاترينا كايف تصوير دورها مع النجم شـــاروخان، ولم يتم الكشـــف عن تفاصيل 

جديدة عن الفيلم المرتقب باستثناء حقيقة أن شاروخان سيقدم شخصية قزم.

{تونس باي نايت} لإلياس بكار.. شاهدنا الليل ولم نر تونس

ملامح واحدة

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

الجمعة 2017/09/29 - السنة 40 العدد 10766

{أرواحنا في الليل} همس الليل وسحر السينما

لا أعتقــــــد أنه كان يمكــــــن أن يأتي الفيلم الأميركي ”أرواحنا في الليل“ على هذا النحو من 
الجمــــــال والرونق والســــــحر، لو لم تكن جين فوندا وروبرت ريدفــــــورد في دوري البطولة، 
ــــــل وجوهره، ليس فقط كونهما يتمتعان بحضور ســــــينمائي  إنهمــــــا عماد الفيلم وروحه ب
مدهش بفضل خبرتهما الممتدة لأكثر من 55 عاما، ولكن أساســــــا، بســــــبب تلك الكيمياء 
أو ذلك الانســــــجام النادر الذي يجمع بينهما على نحو غير مألوف في العلاقة بين ممثل 

وممثلة من جيل واحد.

ــــــي الطويل ”هي وهو“ (2004) والوثائقي ”كلمة حمرا“ (2012) و“أنا فين“  بعد فيلمه الروائ
(2016)، يواصل المخرج التونســــــي إلياس بكار تجربته الســــــينمائية في البحث في واقع 
العلاقات الإنسانية بشريطه الجديد ”تونس الليل“ الذي انطلق عرضه بالقاعات التونسية.

[ عمل بديع يجمع بين اثنين من عمالقة التمثيل  [ الفيلم الأميركي يثبت أنه مازال قادرا على تقديم المتعة والدهشة

وحيدان يلتقيان

الفيلم يحمل بلاغة القصيدة، جديد 

في فكرته وفي موضوعه، ويحمل في 

طيات موضوعه البسيط الكثير من 

الحكمة عن معنى الزمن

 ◄

جين فوندا التي بلغت الـ79، وروبرت 

ريدفورد الذي تجـــاوز الـ81، لا يزالان 

يتمتعـــان بطاقة ســـحرية مدهشـــة 

على الأداء أمام الكاميرا

 ◄

بـــكار أطنـــب فـــي تصوير مشـــاهد 

العلـــب الليلية والســـهرات الخاصة 

والحانات المكتظة بالزجاجات دون 

التوغل كثيرا في الاختلاجات

 ◄



ناهد خزام

غالبـــا مـــا يثار الجـــدل حول  } القاهــرة – 
المعـــرض العام للفنـــون التشـــكيلية بمصر 
فـــي كل عـــام كونـــه الفعالية الوحيـــدة التي 
مـــن المفترض أنهـــا متاحة لكافـــة الفنانين 
تتجـــدد  إذ  اســـتثناء،  دون  المصرييـــن 
المطالب نفســـها بتغيير اللائحـــة التي يتم 
على أساســـها اختيار الفنانين المشـــاركين، 
غير أن هذا العام شـــهد حملة غير مســـبوقة 
لمقاطعـــة هذا المعرض الســـنوي قادها عدد 
من الفنانين معتبرين أن المعرض العام الذي 
مـــن المفتـــرض أن يكون مـــرآة حقيقية للفن 
المصري يتبنّى نظاما غير عادل وغير مفهوم 
باتباعه طريقة الدعوات المباشـــرة جنبا إلى 
جنب مع طريقة الفرز، وهو ما وصفه البعض 
بالازدواجية في التعامل مع الفنانين، فهناك 
فنانون يخضعون للجنـــة الفرز، بينما يعفى 

آخرون من الخضوع لهذه اللجنة.

وفي نفــــس الوقت الذي يرى فيه البعض 
ذلك، وخاصة من جيل الشباب، هناك آخرون 
يرون أن هــــذه الدعوات ضرورة ولا بد منها، 
ومن هؤلاء على ســــبيل المثال الفنان محمد 
عبلــــة، إذ يرى أنــــه لا يصحّ أن يرســــل كبار 
الفنانين أعمالهم إلــــى لجنة فرز للحكم على 
أعمالهم بالرفض أو القبول، وقرر من جانبه 
مقاطعة المعرض إذا لم تصله دعوة رســــمية 
من رئيس القطاع. ويــــرى عبلة أن المعرض 
العام يجب أن يكــــون مقتصرا على الفنانين 
الذيــــن قدّموا نتاجــــا مؤثرا خــــلال العامين 
الماضييــــن، لا أن يكــــون مفتوحــــا للجميع، 
الفاعــــل منهم وغيــــر الفاعــــل، المؤثر وغير 
المؤثر، فالمعرض ليــــس احتفالية فنية كما 
يحب البعض أن يطلق عليه، بل يجب النظر 
إليه كانعكاس للحركة الفنية المصرية خلال 

زمن محدد.
أمــــا الفنــــان أيمــــن لطفــــي، وهــــو أحــــد 
المصرييــــن  الفوتوغرافييــــن  المصوريــــن 
البارزين، والذي قرر المشــــاركة في المعرض 

العــــام، يلفــــت الانتبــــاه إلى مــــا تتعرض له 
الفوتوغرافيــــا من ظلم ناتج عــــن عدم دراية 
اللجنــــة المشــــرفة بالتطورات التــــي طرأت 
على ذلك الفن حــــول العالم مما أفقد الأعمال 
المقدمــــة حيويتهــــا، وهــــو يــــرى أن معظم 
هــــي  المعروضــــة  الفوتوغرافيــــة  الأعمــــال 
أعمال دون المســــتوى، ويبدي أسفه الشديد 
لعرض عمله ضمن هذه الأعمال التي يصفها 

بالسيئة.
وقــــاد عمليــــة المقاطعة للمعــــرض العام 
الفنــــان محمــــد المصــــري، والذي يــــرى أن 
المعــــرض العــــام قد فقــــد جــــزءا أصيلا من 
طبيعتــــه، إذ لــــم يعُــــد مواكبا للمســــتجدات 
المعاصــــرة على الســــاحة الفنيــــة في مصر، 
فهو يــــكاد يكون مقتصرا علــــى الأعمال ذات 

الطبيعة الكلاسيكية في الممارسة الفنية.
ويــــرى المصــــري أن البيــــان الــــذي تــــم 
توقيعــــه مــــن قبــــل عدد كبيــــر مــــن الفنانين 
أغلبهم من الفنانين الشــــباب لا يمثّل هجوما 
على شــــخصيات أو أفراد بعينهــــم، بقدر ما 
هو تســــجيل موقف واعتــــراض على الآليات 
التي يتم بهــــا تنظيم تلــــك الفعاليات الفنية 

والثقافية من خلال تلك المؤسسات.
ويقول المصري ”نحن نلفت الانتباه فقط 
حتــــى تتم مناقشــــة الأمر على نطاق أوســــع 
وأكثــــر شــــمولا، ونحــــاول أن نجــــد الحلول 
والآليــــات الجديدة معا، فالفنــــان أو المثقف 
هو طرف أساســــي فــــي المعادلــــة، ولا تقوم 
الدولة أو المؤسسة الثقافية بإنتاج الفنانين 
أو المثقفين، بل مــــن المفترض أنها تتعامل 
معهم وفق منظومة تحترم الآخر، كما تحترم 

حرية الاختلاف بشكل أساسي“.
وعن الأسباب التي دعتهم إلى إصدار هذا 
البيان يقول المصري ”هناك أســــباب كثيرة، 
منها على سبيل المثال فقدان المعرض العام 
للتواصــــل الزمنــــي مع ما يحدث فــــي العالم 
المعاصر الآن، وكذلــــك الازدواجية في دعوة 
الفنانين للمشــــاركة في هــــذا الحدث، والتي 
تعــــدّ إهانة مباشــــرة لعمــــوم الفنانين. ومن 
الأســــباب أيضاً طريقة الاقتناء التي تتبناها 
الدولة من خلال المعرض، وهي أموال تُدفع 
مــــن المال العــــام، ويتم توزيعهــــا عادة على 
الأصدقاء والمعارف من داخل الوسط، وعليه 
يصبــــح باقي المشــــاركين عبر لجــــان الفرز 
مجرد ديكــــور لتجميل باقي جــــدران قاعات 

العرض وضبط إيقاع المعرض“.

ويضيــــف المصــــري ”نحــــن لا نفهم تلك 
الازدواجية في معاييــــر الاختيار، فإذا كانت 
الدولــــة تريــــد تكريم عــــدد مــــن الفنانين لأي 
ســــبب فليكن هــــذا معلنا وبشــــكل مباشــــر، 
ولكن أن يتم هذا التكريم على حســــاب باقي 
الفنانيــــن فهو أمر غير مقبــــول، والهدف من 
هذا البيان كما أســــلفنا هو تســــجيل موقف 
بالامتناع عن المشــــاركة في أحــــداث تحمل 
ضبابية وتحيّزا في نظام المشاركة، وأيضا 
مواجهة الازدواجية في المشهد الثقافي، فقد 
فــــاض الكيل من الفنانيــــن منعدمي الموقف 
والباحثين عن أي مكاســــب شــــخصية على 

حساب الصالح العام“.
ويــــرى المصري أن الموقف الشــــخصي 
بعدم المشــــاركة فــــي صمت هــــو موقف بلا 

أهميــــة وغير مؤثــــر، فالتحــــركات الجماعية 
مؤثــــرة وهامــــة جــــدا، إذا كانــــت واضحــــة 

ومحددة وقابلة للنقاش.
أمــــا الناقد المصري صــــلاح بيصار فقد 
أعلن اعتراضه على فكرة المقاطعة التي أقدم 
عليهــــا بعض الفنانين، لكنــــه لم يُخف أيضا 
تعاطفه مع أسبابها، حيث يرى أن المقاطعة 
لن تفيد في شيء لأن نسبة المقاطعين ليست 
كبيــــرة، وبالتالي غير مؤثــــرة، وبدلا من ذلك 
يجــــب البحث، كما يقول، عن وســــائل أخرى 
بديلــــة لإيصــــال أصــــوات المعترضين غير 
الرســــمية  فالمؤسســــة  المقاطعة،  أســــلوب 
لا تســــتجيب للضغوط مهمــــا كانت، بل على 
العكس تمامــــا تزيدها تلــــك الضغوط عنادا 

على عنادها.
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} بيــروت – قدّمـــت صالة ”آرت ســـبيس” في 
العاصمة اللبنانية بيـــروت للجمهور اللبناني 
فرصـــة ذهبية ليتعـــرف من خلالهـــا عن كثب، 
وليـــس من خلال الصور المنشـــورة في الكتب 
وعلى صفحات الإنترنت علـــى الفنان العراقي 
فيصل لعيبي صاحي من خلال مجموعة أعمال 
فنية له تستســـيغها العين ويحتفل بها العقل 

والقلب على السواء. 
ومن المستحيل اختصار مسيرة الفنان في 
كلمات أو محطات فنية واضحة الحدود، ولكن 
من المؤكـــد اعتباره من أحد أهـــم أقانيم الفن 

العراقي الحديث والمعاصر.
وفي حين تميزت أعمال الغالبية الســـاحقة 
من الفنانين العراقيين بارتكازها الشـــديد على 
قاعدة أساسية في العمل التشكيلي جاءت معظم 
أعمال فيصل لعيبي صاحي، لا سيما تلك التي 
أنتجها منذ أواخر فتـــرة الثمانينات من القرن 
الماضـــي وحتى الآن، مبنيـــة على ثلاث قواعد 

مُجتمعـــة، وهـــي أولا التأثر الشـــديد بالتراث 
العراقي دون نقله بشـــكل ساذج أو مباشر إلى 
أفـــق لوحاتـــه، وثانيا إنتاج ”نســـخة، حداثية 
متطـــورة للرؤيته الفنية وكيفية تحقيقها تقنيا 
ومعرفيـــا، وثالثا الالتفات إلى البيئة العراقية، 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية التي 
منهـــا نهل مواضيعـــه وطروحاتـــه البصرية/

الفكرية.
وإن كان الفنـــان فـــي معارضه الســـابقة قد 
تطرّق إلى الحياة اليومية التقليدية في العراق، 
متناولا الحلاق والفوتوغرافي والبائع الجوال 
وغيرهـــم، فهو اليوم فـــي معرضـــه الجديد لم 
يخـــرج عن محاكاة هذا العالم، ولكنه تناوله من 

زوايا مختلفة.
ليـــس هذا فحســـب، فقـــد اســـتطاع الفنان 
ببراعة شديدة أن يفكك المساحات المُسطحة في 
لوحاته والمتأتية من الفن الإســـلامي والشرقي 
على العموم ويعيد تركيبها بانســـيابية رشيقة 

مـــع خاصية الأبعـــاد الثلاثة المســـتخدمة في 
الفن الغربي بشكل عام. ولعل أجمل ما في هذه 
اللوحات هو أن الفنان اســـتطاع بحساســـيته 
الفنية وصدقه العميق تجاه ما يقدّم أن يصرف 
نظـــر المُشـــاهد غير الضليع بشـــؤون الفن عن 
عملية، أو اســـتراتيجية الدمج هذه، وعن نقاط 
التمـــاس فالتقاطـــع حد التناقـــض أحيانا بين 
ما يمكن تصنيفه بالشـــرقي وما يمكن اعتباره 

غربيّ الهوى.
فـــي هـــذا الســـياق وأمـــام كل اللوحـــات 
المعروضـــة تعـــود الذاكـــرة بشـــكل عنيف إلى 
إحـــدى لوحـــات الفنـــان الســـابقة التـــي تمثل 
مصورا فوتوغرافيا وإلـــى جانبه صبيّ صغير 
يحمل صينية معدنية مُســـطحة وعليها فنجان 
شاي هو الآخر مُســـطح،  كلاهما، أي الصينية 
وفنجان الشـــاي مُعالجان بغياب للبعد الثالث، 
ولكـــن بالرغـــم من ذلك ســـيجد الناظـــر إليهما 
واقعية لا لبس فيها، وســـيجد نفســـه مشتهيا 
تذوق هذا الشـــاي الســـاخن والمُحلى، قبل أن 
يســـتحوذ عليـــه المصـــوّر الفوتوغرافي. وفي 
لوحـــات أخـــرى للفنـــان الحاضرة فـــي صالة 
”آرت ســـبيس“ يُســـكن فيصل لعيبـــي صاحي 
في لوحاته نســـاء مُكتنـــزات وملوحات بمذاق 
شرقي/ذكوري رصّع بالبطيء الملون مُعاصرة 
اغتصبت على دفعات غواية البطيء وأشـــكاله 
الحيوية والناعســـة على الســـواء، والمُجسدة 
بنســـاء اعتلت عرش اللوحات وعرش إستمالة 
الآخر مـــن خلف ســـتائر غليظة رقّـــت من دفق 

استرسال النظرات منها وإليها.
ليـــس فيصل لعيبـــي أول من رســـم المرأة 
مُســـتلقية بحســـية عالية على الأرائك المريحة 
ولـــن يكـــون الأخيـــر، لكنه قـــد يكون مـــن أهم 
مـــن وضع المـــرأة العارية والشـــرقية الملامح 
والعراقية المنكبين، في موقع أقوى وأشد فتكا 
مـــن المُتلصّص عليها رجلا كان أم امرأة أخرى 

غالبا ما تكون بملامح أقل حضورا أو جمالا.
والمُتابع لمســـيرة صاحي ســـيلحظ ســـمة 

السكون التي لم تفارق لوحاته، سكون لا يخلو 
من الغرابة، خاصة فـــي لوحاته المعروضة في 
الصالة، هدوء يسكن اللوحات بالرغم من كونها 
تجســـد وضعيات وحـــركات جســـدية مختلفة، 
وبالرغم مـــن تعدد وقوة الألوان المُســـتخدمة، 
حتـــى الأفكار والمشـــاعر التي تولـــد لتدور في 
أفق اللوحـــات ذهابا إلى المشـــاهد وإيابا إلى 
المُتلصّص خلف الســـتائر، قبل أن تســـتقر في 
عيون نســـوة تعكس بدورهـــا تقلبات مزاجهنّ، 
اللاتـــي لا تعد ولا تحصى، لـــم تتمكن من إقامة 

ضجيج بصريّ ما في أفق اللوحات.

ومن مســـببات هـــذا الهدوء الخـــاص جدا 
بلوحـــات الفنـــان العراقي، هو أنـــه اعتمد في 
اللوحات مبدأ التركيب الأفقي، فهي كلها مكونة 
من ثلاثة أقسام، القسم الأول يسكنه المتلصّص 
والســـتائر، والقســـم الثانـــي مأهـــول بالمرأة 
المستلقية وحيدة كانت أم مع حبيبها، والقسم 
الثالـــث يمتلكه صحن فاكهة متوهجة ترمز إلى 
الشغف والغواية واللذة المؤجلة أو المُجسدة.

وقـــد يعود هـــذا الهـــدوء أيضا إلـــى ندرة 
الأشـــياء المجســـدة في اللوحـــات، فهي تكاد 
تقتصر على أربعة أو خمسة عناصر تتكرر في 

صيغ مختلفة.
يبقى مزاج الحب طاغيا في لوحات الفنان، 
حبّ لونه البطيء، وزركشـــه الترقّب، ورصّعته 
تعاظـــم التخيـــلات المؤججـــة لـــه بأحجارها 

المضيئة.
* م.ع

فيصل لعيبي يستلهم فنون العصر الوسيط بلغة معاصرة

أعمال جادة لكنها مهملة

مناخ للحب والخيال

} ستجد نفسك اليوم تبحث في مكتبتك 
المنزلية، ما قبل الإنترنت عن كتاب 

قاموس اللغة الذي كنت في الماضي 
كثيرا ما تتناوله لتتعرف على معنى أو 

على مصدر كلمة من الكلمات العربية.
اليوم، ستجد لذة غرائبية في البحث 

في هذا الكتاب الذي اصفرّت أوراقه، 
وعطّره مرور الزمن بخصوصيته 

الغامضة، عن كلمة تستخدمها كثيرا 
في حياتك اليومية واعتقدت طويلا 
أنك تعرف معناها، أما الكلمة فهي 

”الحقيقة“. سيطالعك تفسير مختصر 
وواضح ومباشر ”واقعية الشيء، أو 

كونه موثوقا من وقائع، نظرية مؤكدة 
بالإثبات“. ستمعن النظر، اليوم، بهذه 
الكلمات، وكأنك تكتشفها للمرة الأولى 

بشكل مختلف وموشوم بالريبة.
فما من ”حقيقة“ إلاّ وباتت اليوم 

عُرضة للنقاش وللتساؤل، وفي المقابل 
لم تعد الخرافة خارج ملعب الحقيقة، 
وهي أصبحت اليوم، أي الخرافة، إما 

مرحلة عمرية للحقيقة قبل أن تبلغ سن 
نضجها، أو باتت أداة علمية للكشف 

عن واقع جديد هو حقيقي بكل ما كانت 
تعني الكلمة من معنى، أو هي تحريض 

على إنتاج حقيقة مختلفة مهما كانت 
جنونية.

الفنون بمجملها اكتسبت اليوم أكثر 
من قبل هذه الخاصية ”الجديّة“، إذا 

صح التعبير، فعندما تتأمل في عمل فني 
شطح فيه الخيال إلى محطات بعيدة 
فأنت لم تعد تفترض، كما في السابق 

بأن ما تراه ليس إلا جزءا من خيال 
الفنان، بل تنظر إليه على أنه احتمال 

حضور عنيف النبرة، ظهر للعلن، أم لم 
يظهر بعد.

في المُقابل باتت الاكتشافات 
العلمية تطال وتفصح عن حقائق غير 

قابلة للتصديق لو تمّ الكشف عنها قبل 
هذا العصر الذي نعيش فيه، عصر 

الاحتمالات والحقائق الخيالية.
من تلك الاكتشافات التي تمت خلال 

هذه السنة، تلك المُشبعة بجمالية 
شعرية يفقه معناها العديد من الفنانين 
من كافة التيارات الفنية، وهي اكتشاف 
كوكب يبعد عن كوكب الأرض بنحو مئة 

سنة ضوئية، وهو خارج المجموعة 
الشمسية، تهطل الأمطار من سماء هذا 
الكوكب خلال فترة الليل فقط، وتتكون 
قطرات ”مطره“ من كريستالات ياقوت 

وصفير أزرق اللون.
ونقلت المجلة العلمية ”ناتشور 

أسترونومي“ عن العالم دافيد 
أرمسترونغ من جامعة وارويك 

البريطانية، قوله هذا ”تمكنا من تتبع 
كيف ينعكس الضوء عن المجال الجويّ 

للكوكب وأدركنا أنه في تغير مستمر.. 
تتشكل الغيوم في جانبه الليلي 

فتدفعها الرياح القوية إلى الجانب 
النهاري منه حيث تتبخر وتختفي على 

الفور“.
ويستدرك قائلا ”الغيوم تكون سائلة 
الشكل في حال بقيت في الجانب المظلم 
من الكوكب، ولكن بإمكانها رغم ذلك بأن 
تتساقط كقطرات من الأحجار الكريمة“.
كلام العالم هذا يبدو من دون شكل 

ضربا من ضروب الشعر أو وصف 
للوحة تشكيلية أو لعمل سينمائي، 

ولكنه في الواقع ليس إلاّ شرحا لحقيقة 
علمية.

ليس هذا الاكتشاف هو الفريد من 
نوعه، إذ وضع هذا الكوكب العلماء في 
حيرة من أمرهم أمام كواكب اكتشفوها 

قبل هذا الكوكب الذي يمطر أحجارا 
كريمة، كواكب تحتوي على غيوم من 
زجاج وسحب من رصاص، والهواء 

يتكون من معادن متبخرة وفلزات 
تحملها الرياح في بعض الحالات 

بسرعة أسرع من الصوت.
لا شيء جديد أو ثوريّ في أن تحاول 
إدراك ما هو حقيقيّ وما هو وهميّ، ولا 

في أن تحاول العثور على مفاتيح أبواب 
تأخذك خلف ما هو مرئي، وقد انهمك 

الفلاسفة والفنانون والعلماء ولا زالوا 
بذلك طويلا جدا.

اليوم، ربما ما هو جديد، هو أنك 
صرت على مستوى آخر من التجربة 

الوجودية، يخاطبك قائلا ”اصنع.. احمل 
مظلة شفافة جدا، ولكن متينة جدا لتقيك 
من انهمار الأحجار الكريمة أو الكواكب 

على رأسك، أو لا تحملها، فذاك هو 
شأنك، فما سينهمر، سينهمر بإذنك أو 
من دونه، تلك هي الحقيقة الجمّة التي 

عليك أن تعتاش منها، وتتكيف معها 
اليوم“.

احمل اليوم مظلة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعلـــن بنك {بيبلـــوس} عن فوز جو غانـــم بجائزة {بنك بيبلـــوس للتصويـــر الفوتوغرافي} لعام 

2017، وهي إحدى أهم جوائز التصوير الفوتوغرافي الفني في لبنان وأكثرها رواجا.

يتواصـــل ضمـــن فعاليـــات عمان عاصمـــة الثقافة الإســـلامية 2017 في قاعة فخر النســـاء زيد 

بالمركز الثقافي الملكي، معرض {خزفيات إسلامية} للتشكيلية منال النشاش.

ــــــين غياب وزير الثقافة المصري حلمي النمنم عن افتتاح  انتقــــــد الكثير من الفنانين المصري
فعاليات المعرض العام للفنون التشــــــكيلية الذي يقام حاليا في قصر الفنون بدار الأوبرا 
المصرية، ويعدّ المعرض العام الذي تســــــتمر فعالياته حتى  منتصف أكتوبر القادم واحدا 
من أهم الفعاليات الفنية الجماعية للفنون التشكيلية في مصر، ويقتصر العرض فيه على 
الفنانين المصريين، ويعدّ حضور وزير الثقافة تقليدا ســــــنويا تم اتباعه منذ سنوات، وهذه 
المــــــرة هي من المرات القلائل التي يغيب فيها الوزير عن مثل هذا الحدث، مما دعا الكثير 

من الفنانين إلى اعتبار سلوكه معبّرا عن عدم اكتراث بالفنون التشكيلية.

لماذا قاطع الفنانون المصريون معرضهم العام
[ التشكيليون يمتنعون عن المشاركة والنقاد يرون في المقاطعة هروبا إلى الأمام

أعمـــال  تفـــارق  لا  الســـكون  ســـمة 

صاحـــي، فالهدوء يســـكن اللوحات 

بالرغـــم من كونها تجســـد وضعيات 

وحركات جسدية مختلفة

 ◄

 أيمن لطفي: 

الفوتوغرافيا مظلومة 

نتيجة عدم دراية اللجنة 

المشرفة بتطورات القطاع



} لوس أنجلــوس (الولايات المتحدة) – أكدت 
مجلة بلاي بوي الأميركية نبأ وفاة مؤسســـها 
هيـــو هيفنر، عن عمر ناهز 91 عاما، لأســـباب 

طبيعية في منزله.
وقالت المجلة في بيان نشرته على صفحتها 
على فيســـبوك إنه كان ”محاطا بأحبائه“ وقت 
وفاتـــه. وتجمع عدد من معجبـــي هيفنر، عند 
بوابة قصـــر بلاي بوي، في لـــوس أنجلوس، 
والتقطـــوا الصور التذكاريـــة، تخليدا لذكراه، 
ووضع عدد منهم الخميس، الورود والشموع، 
على نجمته في ممشى الشهرة، في هوليوود.

وكان هيفنـــر قد أســـس المجلـــة الإباحية 
عام 1953 عندما كانـــت الولايات المتحدة دولة 
محافظـــة للغايـــة بمبلـــغ 600 دولار مـــن ماله 

الخاص و قـــروض بقيمة 8000 دولار. ونشـــر 
العدد الأول من المجلة صـــورة النجمة مارلين 
مونروعلـــى غلافه، وضمت مجموعة من صور 
النساء العاريات والمقالات المثيرة. وفيما بعد 
تحوّلت المجلة إلى ظاهرة ثقافية مميزة بسبب 
توجهها الصريح والمفتوح في تناول الجنس.
وأصبح هينفر، بحسب ما وصفته صحيفة 
لوس أنجلـــوس تايمـــز، الأب الروحي لثلاثة 
أجيـــال من الرجـــال الأميركيـــين ”حيث يقوم 
بانتقـــاد النفاق الجنســـي وفي نفـــس الوقت 
يدافع عن المبالغة الجنســـية التي كانت بعيدة 
عن معظم الملايين من القـــراء“. واعتبر هينفر 
بطلا في ما يتعلق بقضايا جادّة مثل الاندماج 

وحرية التعبير.

وكانـــت إمبراطوريـــة بلاي بـــوي ناجحة 
للغاية وفي ذروة شـــهرتها، حيـــث كان يوجد 
22 ملهـــى بـــلاي بوي فـــي الولايـــات المتحدة 
الأميركية في الســـتينات من القـــرن الماضي، 

بالإضافة إلى عدة ملاه في الدول الأجنبية.
بلغ توزيع المجلة بحلول الســـبعينات من 
القـــرن الماضي، نحو ســـبعة ملايين نســـخة، 
حيث كانـــت تقدّم نصائح حول كيفية التعامل 
مـــع الجنـــس الأخـــر بالإضافة إلـــى حوارات 

ومقالات حول الأحداث الجارية.
وقال هينفر حول نجاح المجلة في الذكرى 
الـ50 لتأسيسها ”بلاي بوي لم تكن أبدا المجلة 
الأكثر انفتاحا لأننا لم نعتبرها أبدا أنها مجلة 

جنس“.

وبحلول عام 2015، بعدما أصبح من السهل 
الوصـــول للمحتـــوى الإباحي على شـــبكات 
الإنترنت، انخفضت نســـبة توزيع المجلة إلى 
800 ألف نســـخة، وأعلنت المجلة أنها لن تنشر 
صـــورا لنســـاء عاريات، ثم تراجعـــت عن ذلك 
لاحقا بعـــد أن أثارت الكثير مـــن الجدل حول 
القرار، واعتبره البعض منافيا لطبيعة المجلة.

} واشــنطن – لا تدخـــل الصحافـــة الصحية 
ضمـــن قائمـــة اهتمـــام الكثيـــر من وســـائل 
الإعلام وخاصـــة العربية، ولا تعتبر نفســـها 
معنية باختيار صحافيين مختصين بالشـــأن 
الصحي لتقديم معلومـــة دقيقة رغم أهميتها 
بالنســـبة إلـــى جميـــع شـــرائح المجتمـــع، 
فكانت النتيجة ســـيلا من المعلومات الزائفة 
والمغلوطة تتدفق عبر مختلف وسائل الإعلام 
والمواقع الإلكترونية دون حســـيب أو رقيب 

مخلفة كوارث في الكثير من الأحيان.
أجرت صحيفة الإندبندنت البريطانية في 
وقت سابق من العام الجاري، دراسة تحليلية 
لأكثر مـــن عشـــرين موضوعا جـــرى تداولها 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي خلال العام 
الماضي، من تلك التي تتضمن كلمة السرطان 
فـــي عناوينهـــا، وتبيّـــن أن أكثر مـــن نصفها 
تضمّن ادعاءات رفضتها الســـلطات الصحية 

والأطباء باعتبارها غير صحيحة.
جاء ذلك رغم أن عدة ملايين من الأشخاص 
رأوا مثل هـــذه الموضوعات مثيرة للاهتمام، 
على نحو يكفي لأن ينشروها على حساباتهم 

الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبـــدو المفارقـــة غريبـــة إذ مـــا أخذنـــا 
بالاعتبـــار اهتمـــام وســـائل الإعـــلام الكبير 
بالقضايـــا السياســـية وتأثيراتهـــا وتجنيد 
جيـــش مـــن الصحافييـــن لهـــا، فـــي حين لا 
أحد يســـمع عن الصحافييـــن المتخصصين 
بالمســـائل الصحية، وتتجاهـــل غالبية هذه 
الوسائل أن المعلومات الخاطئة بشأنها أكثر 
مـــن الدقيقـــة والصحيحة، وكثيـــرا ما خلفت 
ضحايا. كمـــا يتخوف الكثير مـــن القراء من 

كون هذه الموضوعات خطيرة بحق.
هذا الواقع دفع البعـــض من الصحافيين 
إلـــى الاهتمام بهذا الموضـــوع والاتجاه إلى 
التخصص فـــي الصحافة الصحيـــة، ويقول 
الصحافي اتش ار فينكاتش، في تقرير لشبكة 

الصحافييـــن الدوليين، ”لم أكـــن أفكّر بأنني 
ســـأصبح صحافيـــا صحيا. حتـــى اليوم، لا 
أعتقـــد أنني كذلك، ولكن بعد أكثر من 16 عاما 
من الخبرة، لدي احترام جديد لأولئك النســـاء 
والرجال الذيـــن يغطّون القضايـــا الصحية، 
أدركت أيضًا أنه وبعكـــس ما يعتقد كثيرون، 
فإنّ هـــذه الوظيفة تتطلب المهـــارة والالتزام 

فقط لإتقان الأساسيات“.
ويضيف تتطلب صحافة الصحة والتنمية 
معرفة عميقة في المجال وقدرة على اكتشاف 
البيانات الجيدة، التي تتطلب سنوات عديدة 
من الخبرة. أمـــا الالتزام، فـــلأنّ هناك القليل 
من الســـحر المرتبـــط بالسياســـة والجريمة 
والرياضة وحتى الأعمال التجارية. ومع ذلك، 
لا يمكـــن القول إن هناك قضية أكثر أهمية من 

قضايا الصحافة الصحية.
وتبـــرز فوكـــس من بيـــن وســـائل الإعلام 
الجديدة نســـبيا في الولايات المتحدة، التي 
تركـــز على الصحافـــة الصحيّة. فقـــد أوردت 
جوليا بيلوز، المراســـلة الصحافية في موقع 
فوكس، ثلاثة أســـباب لاتباع صحافة الصحة 
العامة في مقال، وقالت إن الناس يميلون إلى 
إيلاء الاهتمام لما تبلغه وسائل الإعلام عندما 
يتعلق الأمر بالصحة. كما تســـاعد الصحافة 

الصحيّة الجيدة في السياسات الحكومية.
وأضافـــت أنّ ”صانعي القـــرار يعتمدون 
علـــى الصحافيين ليقولوا لهـــم ما هو جديد 
وهـــام في عالـــم الطب والبحـــوث الصحية“، 
بالإضافـــة إلى ذلك، تســـاعد صحافة الصحة 

العامة الجيدة على إبقاء الحكومة مسؤولة.
وتابعـــت بيلـــوز ”الرعايـــة الصحية هي 
عمـــل بحـــد ذاته ويجـــب أن تبقـــى الحكومة 
مســـؤولة. الســـلطة الرابعـــة ليســـت مجرد 
دعامـــة لديمقراطية فعالة؛ إنها ركيزة للصحة 

العامة“.
والســـبب الآخر الـــذي يجعل مـــن المهم 
للصحافييـــن أن يتتبعـــوا الصحـــة العامة – 
وخاصـــة ذات الصلة بالاقتصادات الناشـــئة 
مثل الهند – هو أن الصحة العامة تساعد في 
تحديد مدى (أو ســـوء) قيام الحكومة بخدمة 

مواطنيها.
ويـــرى فينـــود ك. خوســـيه، الـــذي يحرر 
فـــي مجلـــة ذي كارافان الهنديـــة ”إن الصحة 

العامـــة الجيدة شـــرط لمجتمـــع متقدم، ومن 
المنطقي أن تســـاعد صحافة الصحة الجيدة 
في إعـــلام جميع أصحاب المصلحة – الإدارة 
والمواطنين – بما نحن عليه، وما يجب علينا 

القيام به للوصول إلى هناك“.
كما أن نشـــر الأخبار الصحيّة العامة هو 
أمر رائد في وســـائل الإعـــلام. إذ يمكن إنتاج 
صحافـــة صحيـــة جيـــدة تســـاعد المنظمات 

الإخبارية  وخاصة الرقمية منها.
هذه الأســـباب جعلت من المهـــم التفكير 
بإيـــلاء اهتمام بهذا النوع مـــن الصحافة في 
جميع أنحـــاء العالم. فـــإذا كان الصحافيون 
الصحيّون جزءا من مجتمع ما، فهو سيحدث 
فرقا، وســـيجد آخرون فـــي النظام البيئي، أن 

الصحافة الصحية مفيدة.
ويقـــول فينكاتش، إن هناك حاجة ماسّـــة 
إلـــى إنشـــاء مجتمـــع خـــاص (منتـــدى) من 

الصحافيين الصحيين، لذلك بدأت العمل على 
بناء مثـــل هذا المجتمع بمســـاعدة عدد قليل 
من الصحافيين الرئيسيين في الهند. وهناك 
خمـــس طرق لدمج الناس فـــي هذا المجتمع،  
أولهـــا الموقـــع الإلکتروني للمنتـــدى الذي 
سيكون نافذة على الموارد والمعلومات التي 
يصعب عادة الحصول عليها من خلال مواقع 
موثوقة ومصادر بيانات؛ والخبراء الموثوق 
بهم يمكن استشارتهم لقصص. والصحافيون 
يمكـــن تكليفهم بالقيام بالقصـــص الصحية. 
ونخطط أيضا لإنشاء مجموعة على فيسبوك 
للحفاظ على التفاعل بين الإنســـان والإنسان. 
ويمكن إرسال رسالة إخبارية لإبلاغ الأعضاء 

حول ما يجري داخل المجموعة.
وسيعمل الموقع الإلكتروني أيضا بمثابة 
بوابة للفـــرص المتصلة بالصحافة الصحية، 
مثل الوظائف والزمالات والمنح وما إلى ذلك. 

وســـيكون هناك اجتماع منتظم، سواء بشكل 
رسمي وغير رسمي للتدريب وتبادل المعرفة 

والمرح.
والأمر الرئيســـي، بحســـب فينكاتش، هو 
أن هذا المجتمـــع مفتوح للجميع في الصحة 
العامـــة. والأهم من ذلك كلـــه، نحن نبحث عن 
صحافيين لإعطائهم الوقت والطاقة لتشـــغيل 
هذا المجتمـــع معنا، بغض النظـــر عن مكان 

وجودهم.
في  المتخصصون،  الصحافيون  ويوصي 
كل الأحـــوال، القارئ بتوخـــي الحذر حيال ما 
يقرأه، ومحاولة البحث عن مصدر الموضوع، 
أو بعبارة أخرى وســـيلة الإعلام التي نشرته، 
وذلـــك لتتحقق ممـــا إذا كانت هذه الوســـيلة 
تحظى بســـمعة جيدة، ســـواء كانت صحيفة 
أو  إذاعـــة  محطـــة  أو  إلكترونـــي  موقـــع  أو 

تلفزيون.
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ميديا
[ سيل المعلومات الطبية الخاطئة يتسبب في كوارث صحية  [ الصحافة دعامة للديمقراطية كما هي ركيزة للصحة العامة

الصحافة الصحية تتراجع أمام سحر السياسة والجريمة والرياضة

تتدفق المعلومات الطبية والصحية عبر المواقع الإلكترونية ووســــــائل التواصل الاجتماعي، 
وتفتقــــــد غالبيتها للدقة، نتيجة قلة الصحافيين المتخصصــــــين في المجال الصحي، وعدم 

اهتمام وسائل الإعلام بإسناد هذه المهمة لأهل الاختصاص.

قراء {بلاي بوي} الأميركية يودعون مؤسسها

«الصحافة والإعلام دورهما الرئيسي التنوير وليس مجرد نقل المعلومة، ويجب فلترة المعلومة 

قبل نقلها للجمهور، هناك لعبة تدور مؤخرا والإعلام هو المتهم الرئيسي بها».

رامي رضوان
إعلامي مصري

«لدينا خطط وبرامج مخصصة لهذه المرحلة لمحاربة التطرف وبث روح التعايش الســـلمي بين 

مكونات الشعب العراقي، لكن العملية ليست سهلة وتحتاج إلى وقت».

روميل موشي
رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قررت السلطات السودانية، تعليق 
صدور صحيفة التيارالخاصة لمدة 
يومين ابتداء من الخميس. وورد 

قرار تعليق الصدور في بيان، صادر 
عن مجلس الصحافة والمطبوعات، 

ألزم بموجبه الصحيفة، تنفيذ القرار، 
وقال رئيس تحرير الصحيفة، عثمان 
ميرغني، إن تعليق صدور الصحيفة 

سببه حديث ورد في مقالة يومية، 
انتقد السلطة القضائية في السودان.

◄ عبّرت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين في بيان أصدرته الأربعاء، 

عن تضامنها التام مع ثلاث صحافيات 
في جربة تعرّضن للاعتداء بالعنف 
المادي والمعنوي خلال إعداد تقارير 
صحافية، كما أكدت النقابة رفضها 
المطلق لكل حالات التضييق والمنع 

من العمل التي يعانيها الصحافيون 
خلال محاولتهم كشف المخاطر المحدقة 

بحقوق المواطن في الصحة والتعليم.

◄ أعلن محمد العمري، عضو المجلس 
الأعلى للإعلام في مصر، عن تشكيل 

لجنة لرصد المخالفات وضبط المشهد 
في الإعلام الرياضي، وأضاف، أنه 
كانت هناك ضرورة ملحّة لتشكيل 

تلك اللجنة نظرا للاضطراب في 
الإعلام الرياضي، موضحا أن المجلس 
سيستكمل مشروع قانون حرية تداول 

المعلومات خلال الاجتماع القادم.

◄ أغلقت طهران مكتب فضائية 
”كردستان ٢٤“ للإعلام والأبحاث، 

في العاصمة الإيرانية، رداً على 
إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم 

كردستان عن العراق والتغطية 
الشاملة التي قامت بها الفضائية. 
وجاء القرار الإيراني بإغلاقه بعد 

يومين من إغلاق أنقرة مكتب مؤسسة 
”كردستان ٢٤“ على الأراضي التركية.

باختصار

قطاع يحتاج إلى صحافيين متخصصين

صحافـــة الصحة والتنميـــة  تتطلب 

معرفـــة عميقة فـــي المجـــال وقدرة 

على اكتشاف البيانات الجيدة، التي 

تتطلب سنوات من الخبرة

◄

التحقيقـــات  رئيـــس  أعلـــن   – طرابلــس   {
بمكتـــب النائب العام الليبـــي المكلف الصديق 
الصور، مقتل الصحافيين التونســـيين سفيان 
الشـــورابي ونذير القطـــاري، منهيا الجدل في 
القضيـــة التي اســـتمرت ثلاث ســـنوات وأمل 

أسرتيهما بعودتهما.
وفُقد الصحافيان منذ الرابع من ســـبتمبر 
2014، بعـــد مدة قصيـــرة من دخولهمـــا ليبيا 
في مهمة صحافيـــة، وتضاربت الأخبار حول 
مصيرهمـــا منذ ذلك الوقـــت دون التوصل إلى 

أي معلومات أكيدة بشأنهما.
وقال الصور، خلال مؤتمر صحافي لإعلان 
نتائـــج التحقيقات مع عناصر تنظيم ”داعش“ 
الذين جرى القبض عليهم في سرت، إن عناصر 
تنظيم داعش أوقفوا الصحافيين التونســـيين 

في الطريق العام وقتلوهما بعد ذلك.
وزادت معانـــاة ذوي الصحافيـــين بشـــكل 
خاص منذ يناير  2015 ، حيث نشرت مجموعة 
في مدينة  تنسب نفســـها إلى تنظيم ”داعش“ 
برقـــة الليبيـــة خبرا عـــن إعـــدام الصحافيين 
الاثنـــين عبـــر صفحـــة لهـــا على أحـــد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، لكن لـــم يتم تأكيد ذلك 
مـــن أي جهـــة في ليبيـــا عبر حجـــج ثابتة أو 
عبر تحديد موقع جثتيهما. وتقطعت الســـبل 
بعائلتـــي الصحافيـــين منـــذ تاريـــخ اختفاء 

ابنيهمـــا فـــي ســـعيهما للبحـــث عـــن حقيقة 
مصيرهما في ليبيا.

وجـــاء إعلان نبـــأ مقتـــل الصحافيين بعد 
أيام على انعقاد ندوة بمقر نقابة الصحافيين 
بتونـــس، قـــال فيهـــا رئيـــس النقابـــة ناجي 

البغوري إن فشـــل الدولة فـــي إدارة هذا الملف 
اســـتوجب تدويـــل القضية لتوجيـــه أصابع 
الاتهـــام إلى أطراف ليبية معيّنة، وأشـــار إلى 
أنـــه ســـيتم وضع خليـــة متابعة لهـــذا الملف، 
مطالبا الســـلطة التنفيذية بوضع موظفين من 

كل مـــن وزارات العـــدل والداخلية والخارجية 
على ذمة هذه اللجنة للتواصل معها.

من جانبه أكّد ممثل الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل ســـامي الطاهري ضـــرورة أن تلعب 
المنظمات ومكوّنات المجتمع المدني دورا مهما 
للضغط على الســـلط التونسية للقيام بدورها 
وتوفير الإمكانيات والوسائل الضرورية قصد 

الوصول الى الحقيقة وكشفها.
واعتبر أن عدم التوصل إلى إجابة واضحة 
رغـــم مضي ثـــلاث ســـنوات علـــى اختفائهما 
وتقصير الحكومة فـــي هذا الملف ولّدت لديهم 
شـــكوكا حـــول وجـــود الكثير مـــن المعلومات 
لدى الجهات التونســـية حول مصير ســـفيان 

الشورابي ونذير القطاري.
من جهتها قالت نزيهة بوذيب ممثلة هيئة 
الدفاع في قضيـــة الشـــورابي والقطاري ”إن 
التباطؤ الكبير الذي يشهده الملف أمام القضاء 
التونسي جعل هيئة الدفاع تشعر بصعوبات 
وتتخـــذ قـــرار تدويـــل القضية واللجـــوء إلى 

المحكمة الجنائية الدولية“.
وأوضحـــت أن المحكمـــة الجنائية الدولية 
متعهدة بالملف الليبي وبالانتهاكات الجسيمة 
الحاصلة علـــى التراب الليبـــي بموجب قرار 
صادر عن مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2011 

مما يجعل التوجه إليها ممكنا.

إعلان مقتل صحافيين تونسيين في ليبيا بعد التهديد بتدويل القضية

معاناة مستمرة منذ ثلاث سنوات

هيو هيفنر:

بلاي بوي لم تكن أبدا 

المجلة الأكثر انفتاحا لأننا 

لم نعتبرها أنها مجلة جنس



} لنــدن - وضـــع وزيـــر الخارجيـــة القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني بلاده 
في مـــأزق بعد اعترافه بـــأن ”جماعة الإخوان 
المسلمين هي تنظيم إرهابي“، وهو ما تحاول 

الدوحة تفنيده طوال الوقت.
وفـــي مقابلة الأســـبوع الماضي مـــع قناة 
”فوكـــس بيزنيـــس“ الإنكليزيـــة، وفي معرض 
نفيـــه لدعم بـــلاده للجماعـــات الإرهابية، قال 
الوزير إن الدوحة لا تدعم القاعدة أو الإخوان 
وأي جماعة إرهابية، مصنفاً بذلك ”الجماعة“ 

إرهابية.
واســـتدعى الاعتراف تهكما وسخرية على 
الشبكات الاجتماعية أُرفقا بتفسيرات في علم 

نفس.
وأطلـــق مغـــردون على زلة اللســـان اســـم 
”السيدة فضيحة“ نسبة إلى ”الزلة الفرويدية“ 
بمـــا أن عالـــم النفس النمســـاوي ســـيغموند 

فرويد أول من اكتشفها وشرحها.
واعتبـــر مغـــردون أن الزلـــة كشـــفت عـــن 

قناعات الوزير الداخلية.
وفق فرويـــد ”خطأ لفظي  و“زلة اللســـان“ 

يكشف عن الأفكار المخبأة التي نؤمن بها“.
واعتبر معلقـــون أن ما يميـــز تصريحات 

الوزير القطري الارتباك والتناقض.
وتداول مستخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
في الخليج مقطع فيديو مرفقا بعدة تساؤلات 
حول من يدفع المليارات لخدمة أجندة التنظيم 
المشـــبوهة؟ ومن يـــؤوي قياداته فـــي الدوحة 

وعلى رأســـهم يوســـف القرضاوي؟ 
ومـــن يوفر الملاذات السياســـية 

والجغرافيـــة الآمنة للتنظيم؟ 
مؤكدين أن كل تلك الأســـئلة 
جديدة  تنتظر ”زلة لســـان“ 

من رموز النظام القطري.
يذكر أن الوزير القطري 
المقابلة  خـــلال  ليؤكـــد  عاد 
نفســـها في تناقـــض تام أن 

بلاده دعمـــت جماعة الإخوان 
حين كانـــت في الســـلطة، وهو 

بالتالـــي اعتـــراف صريـــح بدعـــم 
تلـــك الجماعـــة المصنفـــة إرهابية من 

قبـــل العديد من الدول، أكانت في الســـلطة أم 
خارجها، وفق معلقين.

وقـــال الوزيـــر في معـــرض تبريـــره لهذا 
الدعـــم إن بـــلاده دعمـــت تلـــك الجماعة حين 

كانت -بحسب تعبيره- حزباً سياسياً يتولى 
الســـلطة فـــي مصـــر، وبالتالـــي تعاملت مع 
الإخوان كتنظيم رســـمي أو سلطة رسمية في 
مصر، في إشـــارة إلى عهـــد الرئيس المصري 
الســـابق محمـــد مرســـي، الذي وجهـــت إليه 
العديـــد من التهـــم من قبل القضـــاء المصري، 
من بينها ”قضية التخابر“ الشـــهيرة 
مع قطر، وتســـريب بعض أسرار 
الدولة المصريـــة إلى الحكومة 

القطرية.
”استمرار  مغرد  وســـخر 
تناقـــض وزير خارجية قطر، 
جماعة  يصنّـــف  المـــرّة  هذه 
إرهابيّة،  كمنظمـــة  #الإخوان 

ويتناسى دعم قطر لها!“.
وقـــال الإعلامـــي البحريني 
تغريـــدة  فـــي  أبوالعـــرب  محمـــد 
”علـــى وزراء الخارجية فـــي العالم رفع 
دعوة لرد الاعتبـــار لموقع وزير الخارجية بعد 
الكوارث الدبلوماســـية التـــي يرتكبها يوميا 

وزير خارجية قطر!“.
وتســـاءل أمجـــد طه ”وزيـــر خارجية قطر 
يقـــول: التكتيك هو داعش يخطف ونحن نقدم 

الفدية؛‘نمولهم (الدواعش)‘! جـاب العيد ودي 
اعرف كيف صار وزير خارجية؟ كيــف؟“.

وغرد منذر آل الشـــيخ ”لمـــن يتابع مقولات 
وزيـــر خارجيـــة #النظام_الانقلابي_في_
قطـــر أقول تابعه ولكن يجب أن تعلم أنه جمع 
النسيان إلى الكذب! لو كان وزير نظام محترم 

لعزل“.
ويؤكد مشـــاركون في الهاشـــتاغ أن زلات 
الوزير القطري كثرت وكثـــر تخبطه وارتباكه 

بعد أن فشلت سياسة #تنظيم_الحمدين.
وكتـــب مغرد ”ليس من العيب الفشـــل بعد 
المحاولة، العيب في تكرار نفس الخطأ واتباع 
نفس الأســـاليب والطرق المؤدية إلى الفشـــل، 

التجربة درس لتجنب الفشل“.
وســـخر مغـــرد قائـــلا ”النظـــام القطـــري 
يؤكد أنه استحدث سياســـة أبوسك في الزفة 

وأخونك باللفة“.
وقال آخـــر ”من الـــدروس المســـتفادة في 
الأزمـــة القطريـــة، أن إعلامهم عندمـــا يهاجم 
إنســـانا فأعلم أنه على صواب، العتيبة يثبت 

فشل دبلوماسية قطر“.
وظهر وزير الخارجية القطري في أكثر من 
موقف خلال الشهور القليلة الماضية متناقضا 

بشكل يوضح مدى تخبط وفشل الدبلوماسية 
القطريـــة، حيـــث رُصد لـــه أكثر مـــن تصريح 
ونقيضه، وهو يســـعى جاهدًا إلى الاستبسال 
في الدفاع عن دولتـــه المتهمة برعاية الإرهاب 

في المنطقة.
وأعاد مســـتخدمو تويتر تفعيل هاشـــتاغ 
#فشل_دبلوماســـية_قطر على تويتر، حيث 
رصدوا خلاله ملامح وأســـباب فشل المساعي 

القطرية لحل أزمتها الراهنة.
ولعل أبرز السمات التي رصدها المغردون 
فـــي دول الخليج، تناقـــض التصريحات التي 
يدلـــي بها مســـؤولو الإمـــارة الخليجية، إلى 

جانب تناقض سياساتهم.
ويؤكد مراقبـــون أن التناقض الكبير الذي 
بـــدا واضحا فـــي تصريحات مســـؤولي قطر 
يكشـــف تشـــتت القرار في الإمارة الخليجية، 

وتعدد مصادره.
وذهـــب بعضهـــم إلى القـــول إن أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني ”ليس أكثر من 
دميـــة ومراهق، بلا رأي“، في إشـــارة إلى أنه 
يعمـــل تحت ســـيطرة والده الشـــيخ حمد بن 
خليفة ورئيس الوزراء الســـابق الشـــيخ حمد 
بن جاسم، حيث أنهما يحركانه كيفما يريدان.
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زلة لسان لوزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمــــــن آل ثاني أكد فيها 
على ما يبدو قناعاته الداخلية بأن جماعة 
ــــــم إرهابي تثير  الإخــــــوان المســــــلمين تنظي
سخرية على موقع تويتر الأكثر استخداما 

في دول الخليج العربي.

} الرياض - ما إن صدر قرار السماح للنساء 
بقيادة الســـيارة في الســـعودية حتى أصبح 

حديث تويتر.
هاشتاغ#وشـــلون_ الخميـــس  وتصـــدر 

سيارتك_اللي_بتشـــترين (ما لون سيارتك 
التي ستشترينها) الترند السعودي.

وتفننت المغردات الســـعوديات في اختيار 
ألـــوان ســـياراتهن المســـتقبلية، فيمـــا تهكم 

مغردون. 
وقالت إحدى المغردات:

وسخرت مغردة أخرى:

واقترح مغرد:

فيما أكدت مغردة أخرى:

ونشرت مغردات صورا لسيارات فخمة.
وأكدت مغردة:

وقال مغرد:

واعتذرت إحدى المشاركات في الهاشتاغ:

ونصح أحد المغردين الفتيات قائلا:

وتفننـــت شـــركات الســـيارات العالمية في 
تصميم إعلانات لإقناع السعوديات.

وكتب حساب ألمانيا بالعربية على تويتر:

«الإخوان إرهابيون}.. زلة لسان رسمية تدين قطر

التناقض سمة رئيسية

}  ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة)– 
اتهـــم الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب موقع 
مما  فيســـبوك الأربعـــاء بأنـــه يقف ”ضـــده“ 
اســـتدعى ردا مباشـــرا من رئيس إدارة الموقع 

مارك زوكيربرغ الذي نفى هذا الاتهام.
وكان زوكيربرغ أعلن الأسبوع الماضي أنه 
سينســـق بشكل كامل مع الكونغرس الأميركي 
الـــذي يحقق في احتمال وجود تأثير روســـي 
علـــى الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية العام 

الماضي والتي فاز فيها ترامب.
ووافق فيســـبوك على تســـليم الكونغرس 
الأميركي مضمون رســـائل سياســـية قد تكون 

موّلتها روسيا.
يُذكر أن فيســـبوك أعلن في يوليو الماضي، 
أن شـــركة روســـية أنفقت ١٠٠ ألف دولار على 
حملـــة إعلانيـــة اســـتمرت طـــوال عـــام كامل 
منـــذ مايـــو ٢٠١٥ وحتى يوليـــو ٢٠١٦، وكانت 
تستهدف إثارة الرأي العام الأميركي، وإفساد 

الانتخابات الرئاسية ٢٠١٦.
واعتبرت وسائل إعلامية أن هذه الرسائل 
كانت تســـعى إلى خلق توترات سياســـية بين 
الأميركيين على مواضيع عـــدة بهدف التأثير 
ســـلبا علـــى المرشـــحة الديمقراطيـــة هيلاري 
كلينتون التي كانت متفوقة على منافسها في 
استطلاعات الرأي. وينفي الكرملين أي علاقة 

له بالانتخابات الأميركية.
وكتب الرئيس الأميركـــي في تغريدة على 
حسابه في موقع تويتر الأربعاء أن ”فيسبوك 
كان دائمـــا ضد ترامـــب“. وأضـــاف أن هناك 
”تواطـــؤا“ بـــين صحيفتـــي نيويـــورك تايمز 

وواشنطن بوست ”ضد ترامب“.
وردّ زوكيربـــرغ فـــي موقعه الـــذي يطرحه 
”كمساحة لجميع الأفكار“، قائلا ”ترامب يقول 
إن فيسبوك ضده. اليســـار يؤكد أننا ساعدنا 
ترامـــب. المعســـكران مســـتاءان مـــن الأفـــكار 
والمضامين التـــي لم تعجبهما“. وأضاف ”بعد 
الانتخابـــات، قلت إنني أعتقد أن فكرة الأخبار 
الخاطئـــة التي نشـــرت على فيســـبوك والتي 
يُحتمـــل أن تكون أثرت علـــى الانتخابات، هي 
فكـــرة مجنونة. القول إنهـــا فكرة مجنونة هو 
استخفاف وأنا نادم على ذلك. إنه موضوع في 

غاية الأهمية لا يمكن الاستخفاف به“.
وتابـــع زوكيربرغ قائلا إن ”المعطيات التي 
نملكها أثبتت دائما أن تأثيرنا الأكبر -إن كان 
من ناحية إعطاء الناس حق الكلام أو من جهة 
الســـماح للمرشـــحين بالتواصل المباشر (مع 
الناخبين) أو من ناحية مســـاعدة الملايين من 
الأشـــخاص في التصويت- لعب دورا أكبر في 

هذه الانتخابات“.
ودعا الكونغرس الأميركي الأربعاء شركات 
كل من فيســـبوك وتويتر وغوغـــل إلى الإدلاء 
بشـــهاداتها في إطـــار التحقيق فـــي احتمال 

التأثير الروسي على الانتخابات.
ولم تعلن أي شركة من هذه الشركات حتى 
الآن عـــن موقفها مـــن اســـتدعاء الكونغرس، 

سواء بالرفض أو بالموافقة.

ترامب يتهم فيسبوك 

بالتواطؤ ضده

أضافت خدمة سنابشات ميزة جديدة توفر للمستخدمين إمكانية إظهار السماء في أوقات مختلفة من اليوم. وتتوفر الميزة 

الجديدة، التي أطلقت عليها الشـــركة اســـم «مرشحات السماء} Sky Filters، وهي تســـمح بتحويل السماء لتبدو الصورة 

كأنها التقطت وقت الغروب أو الشروق أو خلال الليل، وذلك من خلال تغيير لونها وإضافة غيوم أو نجوم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ما لون سيارتك التي ستشترينها

 مستخدمو 

تويتر أطلقوا 

على زلة لسان الوزير 

القطري اسم 

«السيدة فضيحة}

[ مغردون يتهكمون على وزير الخارجية القطري بعد أن وضع القاعدة والإخوان في سلة واحدة
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للأسف حتى الأن لا نعرف الاختلاف، 
ومازلنا نشهر بالناس المختلفين معنا، 

ونتهمهم بأشياء من نسيج خيالنا، 
ويرد الناس نفس الكلام وكأنه واقع..!

واحدة ناقشت زوجها على فيسبوك 
من غير ما يعرفها وكان رده "انا أحترم 
رأيك يا راقية". وناقشته في البيت رد: 

"اسكتي يا جاهلة" المسألة اختلاف 
مواقع فقط.

ألا يلتقي متوازيان فهذا ثمن 
"الاستقامة".

أما ألا يلتقي ساكنان فهو ثمن "اللف 
والدوران".

رحلت أيها النبيل بعدما ناضلت 
بقلمك وفكرك ضد الصحوة. من كفروك 

وخونوك دارت عليهم الدوائر سارق 
كتب وخائن لبلده وداعم للإرهاب 

وبقيت نبيلاً #غازي_القصيبي.

الحكمة تكثيف المعنى
والجمال كثافة الحسّ.

مواليد جيل التسعينات من القرن 
الماضي مروا بـ٣ مراحل فكرية مختلفة 

في حياتهم  لا تلومون المصدومين 
منهم المفروض كل شخص منهم الآن 

يأخذ نقاهة سنة خارج السعودية.

يجود الفقراء.. 
لأنهم يعرفون حقاً مرارة الحاجة.

توفيت بنت سودانية عمرها ١٤ سنة 
في غرفة الولادة. أنقل الخبر هنا لأنه 

لن يعرض بين عناوين الجرائم.

أكبر كذبة في هذه الحياة 
هي كلمة دائماً/أبداً... 

مازالك عم تتنفس... التغيير سيصير.

الإنسان هو العقل. 
كرامة الإنسان هي أن يكون عقله حرا.

كاظم الساهر
فنان عراقي.

في القرن ٢١ ستكون الدولة المبنية 
على أسس "عرقية" و"تعصب قومي" 

محكومة بالفشل والانهيار 
نحن نعيش في عصر المواطنة وحقوق 

الإنسان وليس الفاشية.

تتتابعوا

@riiiriii_g
#وشلون_سيارتك_اللي_بتشترين، 

ليس المهم اللون المهم ما نوعها.

@abodi293
أفكر في الاستقالة من وظيفتي وفتح محل 

سمكري (ميكانيكي).. سأربح ذهبا.

@reem_hasona
#وشلون_سيارتك_اللي_بتشترين، 
أنا آسفة ونادمة ندما شديدا على كل باب 
سيارة أغلقته بالقوة أو نزلت وتركت الباب 

مفتوحا، خلص المسامح كريم.

@NouF_AL3ssaF
سأشتري طقم سيارات لا سيارة واحدة، 

وأخصص لكل مشوار سيارة.

@fa90017
#وشلون_سيارتك_اللي_بتشترين، 

أسود مثل سواد قلوب المعارضين.

@_homrani
#وشلون_سيارتك_اللي_بتشترين، 
اشتروا سيارات ألوانها فوشي فسفوري 
كركمي أورنجي ليموني، المهم ألوان فاقعة 
حتى تعرفن فيتوخّى الرجال الحذر، كفى 

حوادث.

@amone55282068
#وشلون_سيارتك_اللي_بتشترين، 
ماذا تتوقعون يعني اشتري سيارة ملونو! 
لأنني بنت لالا يا عيني سأشتري مرسيدس 

Alyahyamo7ammad@٢٠١٨ أسود قمة الفخامة.
المهم قبل أن تشتري ســــــيارتك وتسوقين 
ــــــك دورة في ”كبت  في شــــــوارعنا خذي ل
الغضب“ وجهــــــزي حاجتين: ١- وصيتك، 

٢-حبوب مهدئة.

@almaniahcom
ــــــروك للمــــــرأة الســــــعودية مــــــن عندكم  مب
ــــــادة ومن عندنا الســــــيارات؛  رخص القي
السيارة الألمانية هي الأكثر ملاءمة للمرأة 

السعودية.



} بيــروت - فـــي وقت هجر فيه معظم الناس 
الكتب، وانصرفـــوا عنها إلى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، قـــرّر اللبناني عبداللـــه الحلبي 
الســـير عكس التيار، حيث حوّل محلّ البقالة 

الصغير الذي يملكه إلى مكتبة عامة.
قـــرار تحـــدّى مـــن خلالـــه 
الرجل واقعا معيشـــيا يتطلّب 
مشـــروعا ربحيا يؤمّن كســـبا 
ماديـــا، وراهن من خلاله على 

قـــدرة النســـخة الورقية 

مـــن الكتاب علـــى الصمود في وجـــه الزحف 
الإلكتروني.

حلم إنشـــاء مكتبـــة راود الحلبي منذ كان 
شـــابا يجوب البلـــدان، ويقتنـــي منها بعض 
الكتب التي تشدّ انتباهه. واليوم، وببلوغه الـ 
53 مـــن عمره، قرّر تحويل الميني ماركت الذي 

ورثه عن والده، إلى مكتبة عامة صغيرة.
لم يكن تحقيق حلمـــه بالأمر الصعب، ذلك 
أن إيمانه بمتعة القراءة وســـلطة الكتاب، كان 
أقـــوى من اســـتمتاعه بالأرباح التـــي يوفّرها 

المحـــلّ. أمّا في ما يتعلّـــق بالكتب والمراجع 
التـــي عـــادة مـــا توجـــد بالمكتبـــات العامة، 
فاســـتعان الحلبي بالكتب التـــي كان يجمعها 

خلال سفره خارج لبنان حين كان شابا.
فخلال رحلاته المختلفة، كان يحرص على 
ابتيـــاع الكتب التي تروق له، ويحتفظ بها في 
مكتبتـــه بمنزله، كما أنّه لا يفوّت فرصة اقتناء 
الكتب والصحـــف من بلاده، ما مكنه من جمع 
تشـــكيلة معرفية هامة. ويقول الحلبي ”قررت 
مع عائلتـــي تحويـــل المحلّ الـــذي يؤمّن لنا 

أرباحا مالية أفضل إلى مكتبة مجانية“.
مكتبـــة عامة مجانية، ذاك هو الحلم الأكبر 
للحلبي. مكتبة كبيـــرة يرتادها الباحثون عن 
متعـــة تصفّح الكتـــاب وقراءتـــه، والمؤمنون 
بـــأن النســـخة الورقية تظلّ جوهـــرة المعرفة 

الحقيقية.
100 ألف نسخة مطبوعة بين كتب وصحف 
ومجـــلات عربيـــة وأجنبيـــة، توثّـــق للتجربة 
المعرفيـــة والكتابيـــة منـــذ أربعينـــات القرن 
الماضـــي حتى اليـــوم، يحتفظ بهـــا الحلبي 
بمنزله، فيما تحتضن مكتبته العامة الصغيرة 

17 ألف نسخة منها.
جوهرة معرفية تنتصب في منطقة قصقص 
الشـــعبية غـــرب العاصمة اللبنانيـــة بيروت، 
وتفتح أبوابها يوميا لاســـتقبال العشرات من 

عشاق القراءة والباحثين وغيرهم.
ومع أن الحلبي قال إنه لا يســـتطيع تقديم 
رقـــم دقيـــق عـــن زواره يوميـــا، إلا أن المؤكّد 
بالنسبة له أن مكتبته وجهة لجميع الأجناس 
والأعمـــار، ممـــن يأتـــون إمّا لتصفـــح الكتب 
مجانا، وأما لتصوير بعض صفحاتها. وتابع 
بنفس النبرة التي تنضـــح فخرا بمكتبته، ”لا 
توجـــد فئة عمرية أو جنس محدد يزورنا، لكن 

الطلاب يشكلون الشريحة الأكبر بلا شكّ“.

وعن السؤال البديهي الذي يطرحه كثيرون 
حين يتعلّق الأمر بمشروع تثقيفي، وهو كيف 
لرجل مثل الحلبي أن يؤمّن احتياجات عائلته 
اعتمادا على مشـــروع غير ربحي؟ قال الحلبي 
”إن عـــددا لا بأس به من الأشـــخاص في لبنان 

أو خارجه يأتون لشراء الكتب“.
وأضـــاف ”أصبـــح لدينـــا عـــدد جيّـــد من 
الزبائـــن الذين يتواصلون معنا عبر صفحتنا 
الخاصـــة على فيســـبوك وغيـــره، فنؤمن في 

بلد معظم الأحيان توصيل الكتب لهم في  أي 
كانوا“.

وعلاوة على ذلك يتلقى الحلبي 
مســـاعدات من الكتـــب يقدمها له 
بعض النـــاس، حيـــث لا يتردّد 
فـــي قطـــع مســـافات طويلـــة، 
حين يقتضـــي الأمر، من أجل 
الحصول عليها وضمها إلى 

مكتبته. 
للجانـــب  أن  ومـــع 
المـــادي أهمّية محورية 
في حياة الإنسان، إلا أنّ 

الحلبي يعتبر أنّ هناك جوانب 
إنسانية أخرى بإمكانها أن تطغى على 

الحاجـــة الماديـــة، وأن تغني عنهـــا، من ذلك 
المتعة التثقيفية، على حدّ تعبيره.

وبمجـــرّد الدخول إلـــى مكتبته، يســـارع 
الحلبـــي بتقديم القهـــوة أو الشـــاي، قبل أن 

يعرض على زوّاره خياراته المتاحة.
البعـــض يفضّـــل الصعود إلى مـــكان في 
الأعلـــى، ويختلـــي فيـــه بكتابه، فيمـــا يختار 
البعض الآخر الجلوس بين الأضواء الخافتة 
والموســـيقى الهادئة القديمة، ليســـبر أغوار 
روايـــة تحمله بعيـــدا في عالـــم متخيل. عدد 
كبير مـــن رواد مكتبة الحلبـــي يجمعون على 

أن لرائحة ورق الكتب خاصية مختلفة، ففيها 
روح ودفء وتخلـــو منها النســـخ الإلكترونية 

الخالية من الحياة.
خديجـــة وهب، فتاة لبنانية فـــي الـ18 من 
عمرها، قالت إنها تحرص منذ افتتاح المكتبة 
علـــى زيارتهـــا واختيار مـــا تحتاجه من كتب 
قديمة أو جديدة. وأضافت ”رغم صغر ســـني، 
إلا أنني أعشـــق الطراز الكلاســـيكي، كما أني 
أفضّل رائحة الكتاب وأوراقه خلال تصفحه“.

خديجـــة التـــي كانـــت رفقة صديقـــة لها، 
اعتبـــرت أن للكتـــاب قيمـــة كبيرة لـــدى أبناء 
جيلهـــا، وذلـــك رغـــم الصـــورة النمطية 
التي يروّج لها الإعلام الحديث، 
مواقـــع  وخاصـــة 
التواصـــل الاجتماعـــي، 
والتي تظهـــر أن الأجيال 
الجديدة أضحت بعيدة عن 

الكتب.
وبالنســـبة لهـــا، فـــإن ما 
يقـــال غيـــر صحيـــح بالمـــرة، 
وأنّهـــا  كالكثير من أبناء جيلها 
تقبل على القراءة بنهم، وتعتبرها 
المتعـــة الحقيقيـــة فـــي الحيـــاة. 
بدورهـــا، قالت هـــدى منيمنـــة (54 
عامـــا) إنها تجد متعتهـــا في البحث 
بين الكتب القديمة النادرة في مكتبة الحلبي. 
وتـــرى هـــدى أن هـــذه المكتبة نـــادرة من 
نوعها في لبنان، باعتبار الكم الهائل ونوعية 
الكتـــب التي تضمهـــا. وتابعـــت أن لـ“الكتاب 
قيمة لا ينافسه عليها أي محرّك بحث أو موقع 
إلكترونـــي“. وتخصص هـــدى يومين أو أكثر 
في الأســـبوع لزيارة المكتبة بحثا عن معلومة 
أو خبـــر أو مقال أرشـــيفي، أو عن كتب نادرة 

تعنى بالتاريخ والأدب.

} تونــس - أمـــام الســـفارة الألمانيـــة فـــي 
تونس العاصمة برز حلم الكثير من الشـــباب 
التونســـيين بالهجرة، حيث يصطفون يوميا 
فـــي طابور طويل أمام إحدى الوكالات العاملة 
في التوســـط للطلاب للحصول على تأشـــيرة 

دراسية.
بعلـــم  لنفســـها  الوكالـــة  هـــذه  وتـــروج 
ألمانيـــا ولافتة إشـــهارية معلقين فـــي بناية 
مقابلـــة للســـفارة. وهنـــاك علـــى اللافتة، إلى 
جانب الرســـالة الأصلية التي تســـعى الوكالة 
لإيصالهـــا، صـــور لطالبـــات شـــابات تحقق 
حلمهن بالتســـجيل في الجامعـــة والحصول 

على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا.
يبدو الأمر وكأنه عرض شامل للراغبين في 
الهجرة يحمل تأكيدا على أنهم ليسوا بحاجة 
إلى القلق بهذا الشأن. لكن هل يتحقق حلم كل 
المتقدمين إلى الوكالة بالسفر إلى الخارج؟

عن ذلك قال الشاب طارق (تم تغيير الاسم 
الحقيقـــي)، ”ظننت أن باســـتطاعتي من خلال 
هذه الوكالة أن أفتح لي آفاقا جديدة من خلال 
الدراســـة في ألمانيا، ولكنـــي فقدت الآن عاما 
من عمري ولا أزال أنتظر اســـترداد أكثر من 3 

آلاف يورو“.
يبلـــغ طارق من العمر 27 عاما وأتم بالفعل 
دراسة الماجستير في إحدى جامعات تونس، 
ولكـــن ولأن نحـــو واحد من بيـــن كل ثلاثة من 
خريجـــي الجامعـــات في تونس بـــلا وظيفة، 
فقد أراد طارق الســـفر إلـــى ألمانيا ”أوصتني 
الوكالة بجامعة فـــي برلين، وقالت لي إن ذلك 
سينجح“، حسبما قال طارق الذي دفع للوكالة 

رسوم دورة اللغة في ألمانيا. 
تقـــوم الوكالـــة بصياغة خطـــاب التزكية 
للحصول على تأشـــيرة الدراســـة في ألمانيا، 
وتتولى توفير الوثائق المطلوبة، ولكن وبعد 
نصـــف عام من تقديم الطلـــب جاء الرفض من 

السفارة في صيف عام  2017.
العمـــل في مجال التوســـط فـــي الإقامات 
الدراســـية فـــي ألمانيـــا مربـــح فـــي تونـــس 
كمـــا في العالـــم العربـــي، فبعـــد أن كان عدد 
الـــوكالات العاملة في هـــذا المجال ضئيلا إلا 
أنه في أعقاب ما يســـمى الربيـــع العربي عام 
2011، بـــات عددها يقـــدر الآن بنحو 30 وكالة، 

حســـبما أوضح أميـــن بن يدير، مديـــر وكالة 
”جيتوســـيون“، إحدى أكبر وكالات السمسرة 
في تونس، مضيفا ”للأســـف هناك في السوق 

نعاج سوداء تدمر سمعة القطاع بأكمله“.
بعـــد أن كانت ألمانيا تمنح عام 2013 نحو 
4500 تأشـــيرة للدراســـة للطلاب القادمين من 
المنطقة، ارتفع عدد التأشيرات إلى نحو 7500 
تأشـــيرة العـــام الماضي، أكثرهـــا لطلاب من 

مصر ولبنان وتونس.
الشـــعور بالإحبـــاط جـــراء رفـــض طلـــب 
الحصـــول علـــى تأشـــيرة ليس مرتفعـــا بين 
الطـــلاب فقط، بل لدى مؤسســـات في ألمانيا، 

”حيـــث لاحظنا منذ عـــام 2016 أنـــه يتم رفض 
طلبـــات الكثير من الراغبين في دراســـة اللغة 
مـــن تونـــس�، حســـبما أوضحـــت هايـــدرون 
إنجليرت مـــن مركز ”انلينغوا“ للغة في مدينة 

شتوتغارت الألمانية.
وأضافت ”فبعد أن كان نحو 90 بالمئة من 
المتقدمين بطلب للمشـــاركة فـــي دورة لغوية 
يحصلون بالفعل على تأشيرة، انخفضت هذه 

النسبة العام الماضي إلى قرابة النصف“.
وتابعـــت إنجليرت أنـــه كان لديها انطباع 
بـــأن وكالات الدراســـة تحاول احتـــواء جميع 
الطـــلاب، ســـواء كانـــوا يتمتعـــون بفـــرص 

للحصول على مكان دراسة، وتأشيرة دراسية 
أو لا. وعن ذلك تقول سمية بالي، التي تحاول 
إرســـال ابنها لدراســـة الفيزياء فـــي ألمانيا، 
”صدمت مـــن الطريقة التي يتـــم التعامل معنا 

بها. لقد كانت التأشيرة أملنا“.
ولكن طلب ابنها للحصول على التأشـــيرة 
رفض هو الآخر، رغم أن الوكالة في شتوتغارت 

قد وعدت الأسرة بالحصول على التأشيرة.
مـــع  بالـــي،  أعـــدت  الأثنـــاء  هـــذه  فـــي 
المتضررين الآخريـــن، قائمة بالذين لا يزالون 
ينتظرون اســـترداد المصاريف من الوكالة في 

شتوتغارت. وتضم هذه القائمة 38 شخصا.

وأكـــدت الوكالة أنـــه كانت هنـــاك مؤخرا 
”مشـــاكل جمة“ في ما يتعلق بإعادة الرســـوم، 
ولكنها ترى أن المشكلة لدى مدرسة اللغة في 
شـــتوتغارت. وهناك الآن نزاع قانوني بشـــأن 

استرداد الرسوم. 
وتعرف الهيئة الألمانيـــة للتبادل الثقافي 
التعامـــل المشـــبوه لبعـــض الـــوكالات التي 

تتوسط من أجل توفير تأشيرة دراسية.
وقالت رئيســـة مكتب الهيئـــة في تونس، 
بيآته شـــيندلر كوفاتس ”بعض هذه الوكالات 
تتصرف بشكل عدائي نسبيا وتستقطب خلال 
المعارض العشـــرات من المسافرين أو ترسل 
إلينا موظفيـــن غير معروفين بحجة الحصول 
على استشـــارات ولكنهم يجمعـــون بيانات“. 
وتقـــول كوفاتـــس ”متطلبـــات الحصول على 
تأشـــيرة كثيرة وأماكن الدراسة محدودة، ولا 
تنســـحب هذه الطلبات على الدراسة فقط، بل 

على المشاركة في دورات لتعلم اللغة“.
وأكـــدت الحكومة الألمانية فـــي الرد على 
طلب إحاطـــة لحزب الخضـــر أن معهد غوته، 
على ســـبيل المثـــال، في المغـــرب وتونس لا 
يســـتطيع تلبيـــة رغبات جميـــع الراغبين في 
المشـــاركة فـــي دورات اللغـــة وذلـــك بســـبب 
محدودية طاقته الاســـتيعابية وبسبب نقص 
المعلميـــن المؤهليـــن، ممـــا يجعـــل الطلبـــة 
يتجهـــون بشـــكل متزايد لمراكـــز لغة خاصة. 
ورأى الطالب طارق أن ذلك يؤدي إلى أساطير 
من نوع ما، ”فالكل هنا يعلم أنه لا يمكن السفر 
إلى ألمانيـــا إلا عبر وكالة“. وفي ســـبيل ذلك 
تتحمل الكثير من الأسر مخاطر مرتفعة، وذلك 
لأن تكاليـــف الإقامة مرتفعـــة، فغالبا ما تكلف 
دورات اللغة مع المبيت أكثر من 3 آلاف يورو، 
في حين أن متوسط الدخل في تونس يبلغ 260 

يورو فقط شهريا.
وكثيـــرا ما تجمع أســـر مـــالا وربما باعت 
أرضا لمســـاعدة ابنها في السفر إلى ألمانيا، 
لذلـــك فإن رفض طلب هؤلاء للدراســـة يصيب 
هذه الأســـر بإحبـــاط كبير ليس فقط بســـبب 
الوكالات بل بسبب السفارة الألمانية لأسباب 
ليس آخرها طول فترات الانتظار، ”يســـاورك 
حســـبما قـــال طارق،  طيلة هـــذا الوقت أمل“ 

وأضاف ”وفي النهاية تخرج صفر اليد“.
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طابور طويل من الشباب التونسيين أمام إحدى الوكالات العاملة في التوسط للطلاب للحصول 

على تأشيرة دراسية يطمحون في تحقيق حلمهم بالسفر هربا من شبح البطالة.

مكتبة الحلبي جوهرة معرفية تنتصب في منطقة قصقص الشعبية غرب بيروت، وتفتح أبوابها 

يوميا لاستقبال عشاق القراءة والباحثين ليتصفحوا 17 ألف نسخة مطبوعة.

ــــــار والصغار في العالم بتصفح مواقع  رغــــــم الغزو الإلكتروني لعالم المعرفة وهوس الكب
الإنترنت، إلا أن مختلف الأجيال لن تشفى أبدا من حب تصفح الكتب المطبوعة واستنشاق 
ــــــل دكانه من ميني ماركت إلى  رائحتهــــــا، هذا ما دفع اللبناني عبدالله الحلبي إلى تحوي

مكتبة فتحها لعامة الناس يزورونها لممارسة هوايتهم في المطالعة.

بقال لبناني يحول دكانه إلى مكتبة عامة

تونسيون يطرقون باب الهجرة بتأشيرة الدراسة

[ مجهود فردي لمحاربة الزحف الإلكتروني  [ الكتاب الورقي يدمنه الكبار والصغار

تحقيق

هل نلت التأشيرة؟

جيل القراءة الجديد ثروة شخصيةأجواء هادئة للمطالعة

رائحة ورق الكتب 

خاصية مختلفة، ففيها 

روح ودفء وتخلو منها 

النسخ الإلكترونية 

الخالية من الحياة

الصغير الذي يملكه إلى مكتبة عامة.
قـــرار تحـــدّى مـــن خلالـــه 
الرجل واقعا معيشـــيا يتطلّب 

ن ر ر

مشـــروعا ربحيا يؤمّن كســـبا 
ماديـــا، وراهن من خلاله على
قـــدرة النســـخة الورقية

الكتب التي تشدّ انتباهه. واليوم، وببلوغه الـ
53 مـــن عمره، قرّر تحويل الميني ماركت الذي

ورثه عن والده، إلى مكتبة عامة صغيرة.
لم يكن تحقيق حلمـــه بالأمر الصعب، ذلك
أن إيمانه بمتعة القراءة وســـلطة الكتاب، كان
أقـــوى من اســـتمتاعه بالأرباح التـــي يوفّرها
ن ب و ر ب إي ن



أميرة فكري

} أصبحـــت قضيـــة الانفجـــار الســـكاني في 
مصـــر أزمة كبرى في ظل فشـــل أغلب الحلول 
لمواجهتهـــا مـــن قبـــل الحكومـــة وجمعيات 
المجتمـــع المدنـــي لترتقي إلـــى أعلى مراتب 
الخطورة، بعد أن اعتبرها البعض أنها لا تقل 

أهمية عن القضاء على الإرهاب.
وأطلق مجلـــس النواب حـــوارا مجتمعيا 
على نطاق رســـمي، الاثنين، لوضع حلّ جذري 
للزيادة السكانية غير المسبوقة، والبحث عن 

حلول واقعية لمنع الأسر من كثرة الإنجاب.
ورغـــم أن الحـــوار شـــاركت فيـــه أطياف 
عـــدة، أبرزهـــا ممثلون عن الحكومـــة والأزهر 
والكنيســـة والمجتمـــع المدنـــي والمنظمات 
المعنية بالمـــرأة، لتوحيد الجهود والآراء في 
إطـــار وضع اســـتراتيجية متكاملة تســـتطيع 
الحكومـــة مـــن خلالهـــا التغلّب علـــى الزيادة 
الســـكانية، بأيّ طريقة كانت، لكـــن الاجتماع 
لم يخرج بنتائج ملموســـة أو حلـــول واقعية 
يمكـــن من خلالها البدء فـــي التصدي لظاهرة 
كثرة الإنجاب، ما يوحي بأن مختلف الجهات 

أصبحت عاجزة عن مواجهة الأزمة.

واقتـــرح وزير الشـــباب والرياضـــة خالد 
عبدالعزيز خلال الحوار، أن يتم رفع سن زواج 
الفتيـــات لأكثر من 18 ســـنة، كإحدى وســـائل 
المواجهـــة، مع ضـــرورة خلق قنـــوات حوار 
مـــع الأجيال الجديدة منهن، وتوجيه رســـائل 
مفادهـــا أن الحمـــل المتكرر يؤثر ســـلبا على 

الدخل والإنتاج والجسد.
وأوصت اللجنة الحوارية بســـرعة تجديد 
الخطـــاب مع الشـــباب بشـــأن الأزمـــة، بحيث 
يكـــون أســـلوب الحديث الحكومـــي معهم من 
خلال الوســـائل التكنولوجيـــة الحديثة التي 
يتعاملـــون مـــن خلالهـــا بـــدلا من الأســـاليب 
القديمـــة التي تســـتخدمها الحكومة لإقناعهم 

بخطورة كثرة الإنجاب.

واقترح ممثلون للحكومة استخدام مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بشـــكل علمي ومدروس 
في التواصل مع الشـــباب حول قضية الزيادة 
الســـكانية، بالإضافـــة إلـــى أهميـــة توظيف 
الدراما من خلال مسلســـلات لتوضيح مخاطر 

هذه القضية.
وتشكل الزيادة السكانية قضية أمن قومي 
لمصـــر، ويرجـــع الخبراء أســـباب الأزمة إلى 
الفقر والأمية وانتشـــار ثقافـــة ”العِزوة“ وهي 
جلب الـــرزق بكثرة الإنجـــاب، وهو ما تحتاج 
الحكومـــة إلـــى تغييره للوصول إلى تحســـن 

ملموس.
وتعدّ مصر أكثر دولة عربية سكانا، وطبقا 
لأرقام حكومية فإن عدد الســـكان سيرتفع إلى 
قرابـــة 128 مليونا بحلول 2030، إذا اســـتمرت 
معدلات الخصوبة التي تبلغ أربعة مواليد لكل 

أنثى.
ورأى وكيـــل لجنة التضامـــن الاجتماعي 
والأســـرة بمجلس النواب محمد أبوحامد أن 
”استراتيجية التصدي للكثافة السكانية تركّز 
علـــى تجديد الخطاب مع الشـــباب، لا ســـيما 
وأنهـــم يمثلون نســـبة كبيرة مـــن المجتمع، 
وهـــؤلاء أعمدة الأســـرة في المســـتقبل، ومن 

الأجدى أن تتغير ثقافاتهم الإنجابية“.
أن ”الحكومـــة لـــن  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
تســـتطيع وحدها مواجهة الأزمـــة، لأن هناك 
زواجا مبكرا وتسربا من التعليم وغياب ثقافة 
تنظيم النســـل، وبالتالي فالمسؤولية مشتركة 
على كل الأطراف، وســـوف يتخـــذ البرلمان ما 
يتطلب من تشـــريعات ويضع اســـتراتيجيات 
وحلول متعـــددة، لأن الوضع لـــم يعد يحتمل 
تأخـــر المواجهة أو الصمـــت على هذا الواقع 

الكارثي“.
وتدرك الحكومة مدى الصعوبة في ترسيخ 
مفهـــوم تنظيم النســـل لـــدى المواطنين، لأن 
أكثريـــة الأســـر، وتحديـــدا الفقيـــرة، وهؤلاء 
يمثلون نحو 40 بالمئة من المجتمع، ينظرون 
إلى كثرة الإنجاب على أنه سند اقتصادي لهم، 
حيث يتم اســـتثمار الأبناء فـــي أعمال حرفيّة 
ووظائـــف يقومون من خلالهـــا بالإنفاق على 

متطلبات الحياة المعيشية للأسرة.
ويعدّ تغيير هـــذه الثقافة مهمة ثقيلة على 
كاهـــل الحكومة، مـــا اضطرها لجمـــع ممثلي 
مختلف الشـــرائح المجتمعية لمساعدتها في 
ما تصبو إليه، خاصة أن خطط الوزارات حول 

تنظيم الأســـرة لم تأت بنتائج ملموســـة حتى 
وصل عدد السكان إلى 96 مليون نسمة، حسب 
آخر إحصاء للجهـــاز المركزي للتعبئة العامة 

والإحصاء (جهاز حكومي).
وقـــال الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي قبل 
شـــهرين، خـــلال المؤتمـــر الدوري للشـــباب 
بالإســـكندرية، إن ”أكبـــر خطريـــن تواجههما 
مصـــر فـــي تاريخها همـــا الإرهـــاب والزيادة 
السكانية، لذلك وضعنا الناس الذين يحاولون 
قتلنا (المتطرفون) مع الزيادة السكانية كتحد 
قد يقلـــل من فرص مصر بشـــأن المضي قُدما 

في تطويرها“.
وتســـتعين الحكومة بالمؤسسات الدينية 
لمواجهة الأسر التي تصر على كثرة الإنجاب 
كوســـيلة لإقناعهم بضرورة التجاوب، وأفتى 
الأزهر بـــأن ”تنظيم الأســـرة حـــلال“، وقالت 
وزارة الأوقـــاف إن ”زيادة المواليد دون توفير 

الأسر حياة كريمة لهم حرام شرعا“.
ويواجـــه التيـــار الديني الرســـمي المؤيد 
لضرورة خفض الإنجاب، تيارا متشـــددا يرى 
في كثرة الإنجـــاب خيرا وضرورة اي محاولة 

لتحديد أو الدعوة إلى خفض النســـل هو ضد 
ما آمر به الله.

وقـــال الجهاز المركـــزي للتعبئـــة العامة 
والإحصـــاء إن عـــدد المواليد بلـــغ 2.6 مليون 
نســـمة في 2016. وتهدف الحكومة إلى خفض 
معدل الإنجاب من 3.5 مواليد لكل سيدة حاليا 
إلى 2.4 مولود. بمـــا يوفر للحكومة 200 مليار 

جنيه (11.3 مليار دولار) حتى 2030.
وقالت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين 
شـــمس بالقاهرة سوســـن منصور ”إن الأسر 
الفقيرة وســـكان المناطق الريفية والشـــعبية 
الســـبب فـــي مـــا وصلت إليـــه الأمور بشـــأن 
الانفجـــار الســـكاني، لأن حياة هـــؤلاء قائمة 
على الأعمـــال الحرفية والزراعية والصناعية، 
وينظـــرون إلى كثرة الإنجـــاب على أنه غنيمة 

تعني المزيد من الرزق“.
وأوضحت لـ“العرب“ أنه ”لا يمكن مخاطبة 
هذه الأســـر بلغة الحكومة ولا البرلمان، لأنهم 
متشـــددون لكثـــرة الإنجـــاب، بـــل بينهـــم من 
يتباهـــى بذلك، والحـــل أن يتـــم التركيز على 
الأجيـــال الجديدة بلغـــة خطاب مســـتحدثة، 

بحيث يتم تشكيل وعيهم وأفكارهم بعيدا عن 
أســـرهم التي ترســـخ في عقولهم أفكار قديمة 

بشأن الإنجاب“.
وأرجعت فشـــل جهود الحكومات السابقة 
”كل  أن  إلـــى  الســـكانية  الأزمـــة  لمواجهـــة 
الاســـتراتيجيات كانت تخاطب أرباب الأســـر 
دون التركيـــز علـــى أبنائهـــم الذيـــن ســـوف 
يؤسســـون أســـر المســـتقبل، وبالتالـــي فإن 
مواجهة الأزمة يجـــب أن تنحصر في الأجيال 
الشـــبابية الجديدة، لأن الكبار فُقد فيهم الأمل 

وعلى الحكومة أن تدرك ذلك“.
ويرى متابعون لأزمة الزيادة السكانية، أن 
الخطاب الموجّه للمواطـــن حول مخاطر عدم 
الاســـتجابة لخفض معـــدلات الإنجاب، ما زال 
ضعيفا ولا يدفع الأســـر إلى الإيمان بالقضية 

أساسا.
وتبـــدو المشـــاركة المجتمعيـــة منعدمة، 
فضلا عن قلة الثقة بين الفقراء الذين هم أصل 
المشـــكلة، والحكومة التي يُنظر إليها تعادي 
الطبقـــة الفقيـــرة لاتخاذهـــا سلســـلة قرارات 

اقتصادية صعبة.
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يشكل نقيع البقدونس لوشنا فعالا في مجال علاج البقع البنية، على أن يتم تطبيقه على البشرة وهو فاتر وتركه 10دقائق قبل 

شطفه بالماء. ينصح باستعمال هذا النقيع صباحاً ومساء للحصول على نتائج فعالة.

ــــــس المصري عبدالفتاح  ــــــرا لمصر حتى وصفه الرئي تمثل الزيادة الســــــكانية تحديّا خطي
السيسي بأنه ”لا يقل خطورة عن الإرهاب“. وتسعى الحكومة إلى الوصول لحلول وطرق 
غير تقليدية لرفع الوعي بضرورة خفض الإنجاب بين الأسر. واقترح مسؤولون وممثلون 
لجهات دينية ومجتمعية رفع ســــــن الزواج والتوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي 

وتوجيه خطاب التوعية للشباب لمواجهة الأزمة.

[ اقتراحات برفع سن الزواج والتوعية بالإنترنت للحد من كثرة الإنجاب  [ الأسر الفقيرة سبب رئيسي في تزايد السكان
مصر تبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة الانفجار الديموغرافي

منع الأسر من كثرة الإنجاب يتطلب البحث عن حلول واقعية

أسرة

} برلــين - يمكن أن يضع الســـؤال البســـيط 
ظاهريا، ”ماذا ســـنأكل على العشـــاء الليلة؟“، 
ضغطـــا هائلا على البعـــض. ومصادر الإلهام 
الشـــائعة هـــي كتـــب أو مجـــلات الطهـــي أو 

الإنترنت.
يعمـــل الطاهي المحتـــرف آخيـــم إلمر لدى 
مجلـــة ”إســـن آند ترينكـــن“ الألمانيـــة المعنية 
بالطعام ويـــرأس مطبخ التذوق بها على مدار 
الـ15 عامـــا الماضية. وعلى مـــدار هذه الفترة 

عرف الكثير عن تغيّر عادات الأكل.
قدّم إلمـــر وصفات جديدة على مـــدار الـ15 
عاما الماضية. وفي ما يتعلق بالاختلاف اليوم 
مقارنة بالماضي، يقـــول إن المنتجات الغذائية 
المزروعـــة محليا أصبحت شـــهيرة للغاية. لم 
تعد الأغذية المحلية تباع في المطاعم فحســـب 

ولكن أيضا في المتاجر التي تقدّم تخفيضات. 
وهـــذا لا يعنـــي بالضـــرورة أن الطعام أفضل 

ولكن ينتاب الأشخاص شعور جيد بشرائه.
لقـــد صارت هنـــاك مجموعة شاســـعة من 
كتب الطهي في الأســـواق والآلاف من مدوّنات 
الطعام وفيديوهـــات على موقع يوتيوب التي 
تتنـــاول مواضيع الطعام. فهـــل هذا يعني أن 
المذاقات ومهارات الطهي صارت أفضل اليوم 

من ذي قبل؟
وهنا يقول الطاهي إلمر إن هناك زيادة في 
الاهتمـــام في الإنترنت بموضـــوع الأكل وهذا 
حقيقـــي والناس يكونون أفضـــل في الحديث 
عن الطعـــام. ولكن هذا لا يعنـــي أنهم صاروا 
يطهون أفضل. ولا يـــزال الطهي مهمة تحتاج 

لتدريب عملي لتعلمها.

كانـــت مجلـــة ”إســـن آنـــد ترينكـــن“ قـــد 
نشـــرت نتائج اســـتطلاع للرأي مؤخرا أظهر 
أن الشـــباب يجـــدون أن الطعـــام بانتظام أمر 

مجهد. 
فهل هذا يعني أنهم أقل انجذابا للطهي؟

صحيحـــا  ليـــس  هـــذا  إن  إلمـــر  ويقـــول 
بالضـــرورة. كل مـــا فـــي الأمر إنهـــم يطهون 
بشـــكل مختلف. حيث يقومـــون بطهي كميات 
قليلة لأنفســـهم عندما يكونون بمفردهم. ولكن 
عنـــد دعوة أصدقـــاء لتناول وجبـــة في نهاية 
الأســـبوع، يمكن أن يصبـــح الأمر حدثا معقدا 

أو قد يكون أمرا سهلا.
وبالنســـبة إلـــى ســـؤال، مـــن أيـــن تأتي 
الحماســـة للطهـــي؟ يعـــرب إلمر عـــن اعتقاده 
أنـــه أمر يبدأ في مرحلة مبكـــرة من العمر في 

المنـــزل. فـــإذا لم يتـــم اطلاع الطفـــل الصغير 
علـــى كيفية دعوة أشـــخاص والطهي معا في 
نهاية الأســـبوع، إذن فإنه مـــن الصعب جعله 

يهتم به. 
ويوضـــح أن الطفل ســـينظر للطعام على 
أنه عمليـــة محضة لإدخال الطعام والشـــعور 

بالامتلاء سريعا.

ديكور الطهي لا يزال مهمة تحتاج لتدريب عملي لتعلمها

طاولة الطعام الكبيرة 
محور الحياة الأسرية

} تغـــزو طاولـــة الطعام الكبيـــرة عالم 
الأثـــاث حاليـــا بوصفها محـــور الحياة 
الأســـرية؛ حيث لا يتناول أفراد الأســـرة 
الطعـــام عليها فحســـب، بـــل يتجاذبون 

أيضا أطراف الحديث ويلعبون سويا.
وأوضحت خبيرة الأثـــاث والديكور 
الألمانية غابرييلا كايزر أن طاولة الطعام 
تأتي حاليا بطول يزيد عن 3 أمتار، يصل 
فـــي البعض من الموديلات إلى 3.60 متر، 
لتشـــكّل بذلك منصة للتواصل بين أفراد 
الأســـرة، ولكن المشـــكلة تكمـــن في أنها 
تحتاج إلى مساحة كبيرة في المنزل، كي 

تبدو بمظهر فخم.
ومن جانبهـــا، قالت الرابطة الألمانية 
لصناعـــة الأثـــاث إنـــه يمكن احتســـاب 
المســـاحة، التـــي تحتـــاج إليهـــا طاولة 
الطعـــام الكبيـــرة، بالطريقـــة التاليـــة: 
يحتـــاج كل شـــخص إلى مســـاحة 60 × 
40 ســـم. وبالتالي فإن أســـرة تتكون من 
4 أشخاص تحتاج إلى طاولة ذات أبعاد 

لا تقل عن 120 × 80 سم.
وبدورها، ترى خبيرة الأثاث الألمانية 
كاتارينـــا زيملينـــغ أن العـــرض المثالي 
لطاولة الطعـــام يتراوح بـــين 100 و120 
ســـم، مشـــيرة إلى أنـــه من المهـــم أيضا 
مراعاة وجود مســـافة بين لوح الطاولة 
والمقعـــد أو الأريكة تتـــراوح بين 27 و31 

سم من أجل الجلوس بشكل مريح.

} تُدين النساء بالفضل للأميركية جوزفين 
كوكران، التي مكنتهن بفضل اختراعها 

لغسالة الصحون عام 1889، من التخلص من 
عبء غسل الأواني التي تتراكم في حوض 
الغسيل، وخاصة في المناسبات والولائم 

العائلية، الأمر الذي منحهن متسعا للاهتمام 
بأنفسهن بشكل عام واستغلال الوقت في 

مشاغل أكثر أهمية من الجهد الذي يقضينه 
في غسل الأواني.

والواقع أن الرجال لا يدركون الجهد 
والإزعاج والأضرار التي تلحقها مواد 

التنظيف بالمرأة، بل إنهم يتعالون على هذه 
المهمة ويعتبرونها شأنا نسويا حتى وإن 

رأوا مطبخهم قذرا! فمهمة غسل الأطباق 
من المهمات التي لا نجد لها متحمسين 

من الرجال في جميع دول العالم، بل إنهم 
يكرهونها كرها أعمى، فما بالك داخل الأسرة 

الواحدة.
الرجال مصنوعون من طينة واحدة 

ويشتركون في ميزة واحدة، وهي الاستمتاع 
بما تعدّه لهم الزوجات من أكلات دسمة، 

وعندما يملؤون بطونهم ترتخي جفونهم، 
فيتمددون على الأرائك لمشاهدة التلفزيون 
أو يختلون بأجهزتهم الذكية ويبحرون في 

العالم الافتراضي متجاهلين كل ما يدور 
حولهم، أما الزوجات فتنتظهرهنّ كالعادة 

مهمة غسل الاطباق وتنظيف الاوعية 
المتسخة بعد كل وجبة.

وإن صادف وطلبت إحدى الزوجات 
من زوجها غسل الأطباق بدلا منها بسبب 
الإرهاق الذي تشعر به جرّاء كثرة المهام 
المتعددة التي تقوم بها يوميا في العمل 

وفي البيت، فإن حبل انسجامه ينقطع 
وتتلبد أسارير وجهه، ويسوق لها جملة من 

الأعذار ليتنصل من هذه المسؤولية، وإن 
ألحت في الأمر يدعي أنه أخرق ولا يجيد 

ذلك، وقد يقبل على مضض، ثم يتعمد ترك 
ظهور الأواني متسخة أو يكسر الكؤوس، 

وبالتالي لا مناص لزوجته غير القيام 
بمهمتها المعتادة لتتجنب الكوارث التي 

يمكن أن يحدثها داخل المطبخ.
العديد من الأزواج اليوم بارعون في 

لعب دور الرجل المتحضر ونقيضه، ويبدون 
تحمسا كبيرا لفكرة المساواة بين الجنسين، 

ولكن عندما تدخل المساواة إلى عش 
الزوجية يخرجون ويتركون زوجاتهم، إنهم 

بارعون في فن الاسترخاء عندما يتعلق الأمر 
بتنفيذ مبدأ الشراكة الزوجية المقدسة، وهم 
في ذلك لا يدفعون غير ضريبة الكلام، بينما 
المرأة وحدها تتحمل أعباء الحياة الزوجية.

وقد روت لي إحدى الصديقات قصة 
رجل عراقي طلق زوجته لمجرد أنها كانت 

تغسل وجه الصحن ولا تغسل ظهره، فعوض 

أن يقوم هو بالمهمة بدلا منها، أو ينبهها 
بأسلوب سلس أقدم على إنهاء حياة زوجية 

كاملة لسبب واهن.
الرجال يعتقدون أن الشؤون المنزلية 

مفروضة على المرأة دون الرجل ويتوارثون 
هذا المعتقد أبا عن جد ولا يقبلون تغييره 
لأي سبب من الأسباب، ولا تكمن المشكلة 

في الرجال فقط، فالنساء جزء من المشكلة 
أيضا. فالأمهات يطلبن من بناتهن القيام 

بالأعمال المنزلية ولا يطلبن الأمر نفسه من 
أبنائهن الذكور، ولذلك حين تتزوج بناتهن 

تظل الأعمال المنزلية مهمتهن الرسمية.
ربما هناك بوادر للتغيير قد بدأت تظهر 

في العديد من الدول، وبتنا نشهد الكثير 
من الرجال يساعدون زوجاتهم في المهام 

المنزلية، ولكن نموذج الرجل الفخور 
برجولته ما زال مسيطرا على المجتمعات 

العربية، ويحدونا أمل في أن نرى تغييرا في 
عقليات الأجيال القادمة.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
يص ي ي و ي

الأزواج لا يغسلون الصحون

الزيادة الســـكانية قضية  تشـــكل 
أمـــن قومي، ويرجع الخبراء أســـبابها 
إلـــى الفقر وثقافـــة {العِـــزوة} وهي 

جلب الرزق بكثرة الإنجاب

◄

إذا لـــم يتم اطـــلاع الطفل الصغير 
على كيفية دعوة أشخاص والطهي 
معا في نهاية الأسبوع، إذن فإنه من 

الصعب جعله يهتم به

◄
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رياضة

عماد أنور

} القاهــرة  - تألـــق المهاجـــم المصـــري عمرو 
مرعـــي مع فريق النجم الســـاحلي التونســـي، 
دفع الجماهير وخبـــراء للمطالبة بضم اللاعب 
إلـــى صفوف منتخـــب مصر، خصوصـــا وأنه 
يعانـــي نقصا في عدد المهاجمـــين، لكن ذلك لم 
يحدث واقتصر اختيار الجهاز الفني للفراعنة 
علـــى لاعبي الأهلي والزمالـــك مع مجموعة من 
اللاعبـــين المحترفـــين في الدوريـــات الأوروبية 

والعربية والأفريقية.
مـــن المفارقـــات الطريفة في منـــازلات إياب 
الـــدور قبـــل النهائي بـــدوري أبطـــال أفريقيا، 
مســـاهمة لاعـــب مصري (عمـــرو مرعـــي) في 
تأهل فريق تونســـي (النجم) إلى نصف نهائي 
البطولة على حســـاب فريق أهلي طرابلس، في 
الوقـــت ذاته قاد لاعب تونســـي (علـــي معلول) 
فريقـــا مصريا (الأهلي) إلى الدور نفســـه على 
حســـاب فريق الترجي في المباراة التي أقيمت 

في 23 سبتمبر. 
وأحرز مرعي هدفي الفوز للنجم الســـاحلي 
أمام أهلـــي طرابلس فـــي 24 ســـبتمبر، بينما 
أحرز معلول هدفا في فوز الأهلي على الترجي 
التونســـي بهدفين مقابل هـــدف وصنع الهدف 

الثاني، وذلك قبل مباراة النجم بيوم واحد.
ويستضيف النجم فريق النادي الأهلي، في 
ذهاب الدور نصـــف النهائي من دوري الأبطال 
الأحـــد، الأول من أكتوبر، على أن تجرى مباراة 

الإياب يوم 22 من الشهر ذاته. 
ودفع المســـتوى الرائع الذي ظهر به عمرو 
مرعي لاعب نادي إنبي الســـابق، خبراء الكرة 
إلى ترشـــيحه للانضمام إلى منتخب مصر، في 
وقت يعاني فيـــه المنتخب من أزمة مهاجمين 

حقيقية.

التوقعات والتكهنات

اعتبـــر المديـــر الفنـــي لفريـــق وادي دجلة، 
أحمـــد حســـام (ميـــدو)، أن مرعي مـــن أفضل 
المهاجمـــين في مصر، وقال ”لـــو أتيحت لمرعي 
نصف الفـــرص التي تمُنح لباقـــي المهاجمين، 
لأصبح أفضل مهاجم في مصر“. وقضت قائمة 
المحليين التـــي اختارهـــا الأرجنتيني هيكتور 

كوبـــر، المدير الفنـــي للمنتخب المصـــري، على 
التوقعـــات والتكهنـــات، بعد أن خلـــت من أي 
لاعب خـــارج فريقي الأهلـــي والزمالك، وهو ما 
أثـــار حفيظة بعـــض المهاجمين الذيـــن ظهروا 
بأداء لافت مع أنديتهـــم، وأبرزهم أحمد جمعة 
لاعـــب المصـــري، وعمر الســـعيد فـــي الإنتاج 
الحربي، وقبلهما حســـام باولـــو لاعب الزمالك 
المعار إلى الاتحاد الإســـكندري، ورغم حصوله 
علـــى لقب هداف الدوري المحلـــي أثناء وجوده 
ضمن صفوف فريق نادي سموحة الإسكندري، 
لم يكن له نصيب في صفوف المنتخب سوى في 

معسكر إعدادي واحد.
وأكد عمـــرو مرعي عقب فـــوز فريقه النجم 
الســـاحلي أمام أهلي طرابلس، أنه لم يتلق أي 
اتصال بشأن ضمه إلى منتخب مصر، وتساءل 
اللاعـــب كيف يعاني منتخـــب الفراعنة من قلة 
المهاجمين رغم وجود أكثر من مهاجم مميز في 

أندية الدوري المحلي؟
ولفـــت إلى ضـــرورة وجود عـــدة مهاجمين 
فـــي صفوف الفراعنـــة حتى وإن لـــم يقع عليه 
الاختيـــار، وهي النقطة التـــي حظيت باهتمام 

نقاد ومهتمين بشؤون اللعبة في مصر، وأثارت 
الغضـــب على الجهاز الفني للمنتخب المصري، 
لأنها تشـــيع أجواء مـــن الإحباط لـــدى كل من 
يتألـــق ولا يتـــم الالتفات إليـــه. واعترف مرعي 
بصعوبـــة مواجهـــة الأهلي في نصـــف نهائي 
دوري الأبطال، مشـــيرا إلى علاقته الطيبة التي 
تجمعـــه بلاعبـــي الفريق المصري، كمـــا أنه لم 
يتخيل الســـيناريو الذي قـــاد النجم وهو أحد 

لاعبيه لمواجهة الأهلي.
ووعد هـــداف فريق النجم الســـاحلي ببذل 
قصـــارى جهده لفوز الفريق الـــذي ينتمي إليه 
حاليـــا، واعترف في الوقت نفســـه بأن الدوري 
التونســـي أقوى من نظيره المصـــري، وهو ما 

يســـعى للاســـتفادة منه في اكتساب الخبرات. 
وقـــد واجه اللاعب فريق النادي الأهلي 7 مرات 
مـــن قبل، عندمـــا كان يلعب فـــي صفوف فريق 
الداخليـــة ثـــم انبي، وطوال تلك الفترة ســـجل 
مرعـــي هدفين فـــي مرمى الأهلي بطـــل الدوري 

المصري، لكنه لم يحقق الفوز.
ويعانـــي منتخـــب الفراعنـــة مـــن أزمة في 
خـــط الهجوم، وذلـــك باعتراف مدربه، أســـامة 
نبيه، الذي لفت إلى أن الجهاز الفني يســـتطيع 
التغلب على هذه الأزمـــة بالاعتماد على لاعبي 
خـــط الوســـط الهجومـــي، مثل محمـــد صلاح 
وعبدالله الســـعيد ورمضـــان صبحي وكهربا، 
وفعليا جـــاءت الأهداف التي ســـجلها منتخب 
مصر طوال مشـــواره في التصفيـــات، بمعرفة 

صلاح والسعيد.

فرصة المنتخب

لكن هل تألق لاعب في مباراة واحدة يمنحه 
فرصـــة الانضمـــام إلى منتخب بـــلاده؟ وهناك 
مقولة شـــهيرة للمدرب الأبرز في تاريخ مصر، 
الراحـــل محمود الجوهري، جاء فيها ”ليس كل 
لاعب يتألق فـــي الدوري يصلح لأن يكون لاعبا 
دوليا“، وهو ما يمثل الإجابة التي قدمها مدرب 

الزمالك السابق، محمد صلاح.
وقال لـ“العـــرب“ ”إن تألق لاعب في مباراة 
واحـــدة ليس شـــرطا لانضمامه إلـــى منتخب 
بـــلاده“، مضيفـــا أن اللعـــب مـــع المنتخب في 
أجـــواء الاحتكاكات الدوليـــة يختلف تماما عن 
اللعب في الدوريـــات المحلية، ويمكن لأي لاعب 

أن يتأثر سلبا بهذه الأجواء. 
وألمـــح إلى أن عمـــرو مرعـــي مهاجم مميز 
ويمتلـــك مقومات تؤهلـــه للتواجد في صفوف 
المنتخـــب، وهو بلغة الكرة يســـاعد على إرهاق 

دفاعات المنافس بفضل تحركاته السريعة. 
وانتقـــل عمـــرو مرعي إلى صفـــوف النجم 
الســـاحلي في مايـــو الماضي، في عقـــد مدته 4 
ســـنوات، وفضّل فريق النجم على الانتقال إلى 
أي فريـــق مصري آخر، خصوصا وأنه لم يتلق 
عرضـــا جادا من الأهلي أو الزمالك (وهما قطبا 
الكرة في مصر)، لكن بعد تألقه طالب متابعون 
مســـؤولي الناديين بالالتفـــات إلى أداء اللاعب 

واعتبروه مكسبا لأي فريق. صراع الأقوياء

تألق عمرو مرعي لم يمنحه تأشيرة الانضمام لمنتخب الفراعنة

اتحاد الجزائر ينشد التتويج بلقب أبطال أفريقيا
[ الوداد البيضاوي يرغب في تعويض فشله في التأهل لنهائي البطولة العام الماضي

} القاهــرة – بـــات المربع الذهبي للمســـابقة 
القارية عربيا خالصا للمرة الأولى منذ عشرة 
أعوام، بعدما اجتازت الفرق الأربعة عقبة دور 
الثمانية، لتبســـط الكرة العربية نفوذها على 
المســـابقة، وتؤكد اســـتعادة ســـيطرتها على 
اللقـــب القاري الذي غاب عنها في النســـختين 
الماضيتـــين. ويتطلع اتحـــاد الجزائر والوداد 
البيضاوي للمضي قدما في المسابقة والحفاظ 
على آمالهما في الفوز باللقب هذا العام. وتعد 
هـــذه هي المواجهـــة الأولى بـــين الفريقين في 
دوري الأبطال، والثالثة في مختلف البطولات 
الأفريقيـــة، حيـــث ســـبق أن التقيـــا فـــي دور 
الثمانيـــة لكأس الاتحاد عام 1999، والدور قبل 
النهائي لبطولـــة كأس الأندية أبطال الكؤوس 

(قبل إلغائها) عام 2002.
وحجـــز اتحـــاد الجزائـــر، الـــذي يحلـــم 
بالتتويج باللقـــب للمرة الأولى فـــي تاريخه، 
بطاقـــة التأهـــل للـــدور قبـــل النهائـــي للمرة 
الثانيـــة خـــلال النســـخ الثلاث الأخيـــرة في 
البطولـــة، عقب تخطيـــه فريـــق فيروفيارو دا 
بيرا الموزمبيقي في دور الثمانية، حيث تعادل 
معه ذهابا 1-1 فـــي موزمبيق، وبدون أهداف 
فـــي لقاء العودة بالجزائـــر. ولم يظهر الفريق 
الجزائري بمســـتواه المعتاد خـــلال لقائه مع 
منافســـه الموزمبيقي في مباراة العودة، التي 
ظلـــت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، 

مما أثار قلق جماهيره قبل مواجهة الوداد.

من جانبـــه، صعد الوداد البيضاوي، الذي 
أحرز البطولة عـــام 1992، للدور قبل النهائي، 
بعدما تغلـــب على صن داونز الجنوب أفريقي 
(حامـــل اللقـــب) فـــي دور الثمانيـــة بـــركلات 
الترجيـــح، بعدما تبـــادل الفريقـــان الفوز في 
ملعبيهمـــا بهدف نظيف فـــي مباراتي الذهاب 
والعودة. ويرغب الفريق المغربي في تعويض 
فشـــله فـــي التأهـــل لنهائـــي البطولـــة العام 
الماضي عقـــب خروجه أمـــام الزمالك المصري 

فـــي الدور قبل النهائي، حيـــث ترى جماهيره 
أن الفرصـــة مواتيـــة أمامـــه للفـــوز بالبطولة 
الغائبـــة عـــن خزائنه منـــذ ربع قـــرن. ويفتقد 
الـــوداد خدمـــات الثلاثـــي أنـــس الأصباحي 
وجمـــال أيـــت بن يـــدر ونعيم أعـــراب بداعي 
الإصابـــة، غير أن الفريق يضـــم عددا آخر من 
اللاعبين الأكفـــاء القادرين على قلب المعطيات 
مثل محمد أوناجم واسماعيل الحداد وأشرف 
بنشرقي وعبدالعظيم خضروف وصلاح الدين 

السعيدي.
وفـــي المواجهـــة الأخرى يخـــوض الأهلي 
مواجهة تونسية أخرى ســـاخنة، عندما يحل 
ضيفا على النجم الســـاحلي بالملعب الأولمبي 
في سوسة بذهاب الدور قبل النهائي للبطولة، 

وذلك بعدما أطاح بالترجي التونسي. 
ويســـعى الأهلي الملقب بـ“نادي القرن في 
أفريقيا“، لمواصلة حملته نحو استعادة اللقب 
الذي غاب عنه منذ أربعة أعوام، خاصة بعدما 
تعززت آماله في تحقيـــق هدفه، عقب انتزاعه 
تأهلا ملحميا للمربـــع الذهبي. ونجح الأهلي 
في تعويـــض تعادله المخيب 2-2 أمام الترجي 

ذهابا بمدينة الاســـكندرية، بعدما قلب تأخره 
0-1 أمام الفريق التونســـي إلى فوز مستحق 
2-1 فـــي مبـــاراة الإيـــاب أمـــام أكثـــر من 45 
ألف متفرج مـــلأوا مدرجات الملعـــب الأولمبي 

برادس.
ويأمـــل الأهلـــي، صاحب الرقم القياســـي 
في عدد مرات الفـــوز بالبطولة برصيد ثمانية 
ألقاب، فـــي تحقيق انتصاره الأول على النجم 
الســـاحلي فـــي معقله بسوســـة، بعدما أخفق 
فـــي انتزاع أي فـــوز خـــلال مبارياته الخمس 
السابقة التي جمعته بالفريق التونسي، حيث 
كانت من بينها أربعة لقاءات أفريقية، ومباراة 

وحيدة فقط على صعيد المسابقات العربية. 
وبينمـــا تعززت صفـــوف الأهلـــي بعودة 
مدافعـــه الدولـــي ســـعدالدين ســـمير، عقـــب 
تعافيه مـــن الإصابة التي أبعدتـــه عن مباراة 
العـــودة أمـــام الترجـــي، فإن الشـــكوك تحوم 
بقوة حول مشـــاركة نجم وسط الملعب المدافع 
حسام عاشور، والجناح الأيمن أحمد الشيخ، 
اللذين تعرضا للإصابة خلال تدريبات الفريق 

استعدادا لمباراة النجم.

في المقابل يتطلع النجم الســـاحلي، الذي 
عاد للظهور في الدور قبل النهائي للمســـابقة 
للمرة الأولى بعد غياب دام عشـــرة أعوام عقب 
فـــوزه علـــى أهلي طرابلـــس الليبـــي في دور 
الثمانية، لتحقيق فـــوزه الثاني على التوالي 
على منافســـه المصري. وتغلـــب الفريق الملقب 
بـ“جوهرة الســـاحل“ على الأهلي 1-0 في آخر 
مواجهـــة جمعـــت بينهما في سوســـة، ضمن 
مرحلـــة المجموعـــات ببطولـــة كأس الاتحـــاد 
فـــي  الأفريقيـــة)  (الكونفيدراليـــة  الأفريقـــي 

أغسطس عام 2015.
ويبحث النجم الساحلي عن تحقيق نتيجة 
إيجابية، تســـهّل مهمته قبل لقاء العودة الذي 
ســـيقام بمدينـــة الإســـكندرية فـــي 22 أكتوبر 
القـــادم، لا ســـيما فـــي ظل المـــؤازرة الضخمة 
المتوقعة التي ســـيحصل عليهـــا من جماهيره 
المتعطشة للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية 
فـــي تاريخ الفريـــق. وقـــررت وزارة الداخلية 
التونسية الســـماح لإدارة النجم ببيع 15 ألف 
تذكـــرة للمباراة، في ظل حاجـــة الفريق للدعم 

الجماهيري.

ــــــي لبطولة دوري  يشــــــهد الدور قبل النهائ
أبطــــــال أفريقيا لكــــــرة القــــــدم مواجهتين 
ــــــث  ــــــل، حي ــــــار الثقي ــــــين مــــــن العي عربيت
ــــــر فريق الوداد  يســــــتضيف اتحاد الجزائ
البيضــــــاوي المغربي الجمعــــــة، فيما يلتقي 
النجم الســــــاحلي التونســــــي مــــــع ضيفه 

الأهلي المصري يوم الأحد.

«ما عشـــناه الموســـم الماضي كان جحيما لا يطاق ببرمجة قاســـية.. انطلقنا بـ5 مؤجلات، ونجح 

الوداد في حصد 15 نقطة، فاستحال اللحاق به، وكان هذا درسا كبيرا استوعبته}.

وليد الركراكي 
مدرب فريق الفتح الرباطي المغربي

«يهمنا أن نفوز على الظفرة، ولا يهمنا أسلوب لعبه. أنا أثق تماما في قدرات فريقي، ولكنني في 

الوقت نفسه أؤكد أن الوحدة لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل}.

لورينت وريليان ريجيكامب 
مدرب فريق الوحدة الإماراتي

على درب الأبطال

الأهلـــي المصـــري يخـــوض مواجهة 

تونســـية أخرى ساخنة، عندما يحل 

ضيفا على النجم الساحلي بالملعب 

الأولمبي في سوسة

◄

عمـــرو مرعي أكد عقب فـــوز فريقه  

النجم الساحلي أمام أهلي طرابلس، 

أنه لم يتلق أي اتصال بشـــأن ضمه 

إلى منتخب مصر

◄

} دبي - يتطلع فريق شباب الأهلي إلى فوزه 
الثالث على التوالي والتمسك بالصدارة التي 
يتقاســـمها مع الوحدة عندما يحل ضيفا على 
العين الجمعة، في قمة مباريات المرحلة الثالثة 

من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
وبدأ شباب الأهلي الموسم بشكل قوي بعد 
فوزيـــن كبيرين على حتـــا 1-4 وعجمان 3-1، 
لكـــن مواجهة العـــين تعد الاختبـــار الحقيقي 
لـــه للوقوف على مســـتواه ومـــدى قدرته على 
الذهاب بعيدا في المنافســـة. وقـــال الروماني 
كوزمـــين أولاريـــو مـــدرب شـــباب الأهلي في 
المؤتمر الصحافي ”مواجهة العين أول اختبار 
جدي لتقييم مســـتوى الفريق، كوننا سنواجه 
منافســـا يعد مـــن أفضل الأندية فـــي الدوري، 
ودائمـــا المباريات بـــين الفريقـــين قوية حتى 

عندما كنت مدربا للعين“.
وســـاهم أولاريـــو نفســـه في زيـــادة حدة 
المنافســـة بـــين الفريقين اللذين يعـــدان الأبرز 
محليا في السنوات الأخيرة، وتضم صفوفهما 
العـــدد الأكبـــر من لاعبـــي منتخـــب الإمارات، 
بعدمـــا انتقل من العين الذي قـــاده إلى اللقب 
عامي 2012 و2013، إلى الأهلي (شـــباب الأهلي 

حاليا) وفاز معه أيضا بلقبي 2014 و2016. 
واعتبـــر أولاريـــو أن وهـــج المباريات مع 
العـــين مـــازال حاضـــرا رغم دمـــج الأهلي مع 
فريقي الشباب ودبي، وأكد ”لا أعتقد أن الدمج 
سوف يؤثر على جماهيرية مثل تلك المباريات، 
وفي الســـنوات الأخيرة كانت مباريات الأهلي 

والعين دائما تحظى بالأهمية لقوتها“.
وحذر المدرب الرومانـــي لاعبي فريقه ”من 
الـــركلات الثابتـــة التي تلقينـــا عبرها هدفين 
مبكرين في مباراتـــي حتا وعجمان، ثم بحثنا 
عـــن التعادل والفـــوز، لأن التأخـــر أمام فريق 
مثل العـــين قد يكون مكلفا“. وكشـــف أولاريو 
أن مشاركة مهاجمه السنغالي ماكيتي ديوب، 
الذي ســـجل أربعة أهداف تصـــدر بها ترتيب 
الهدافـــين مـــع البرازيلي إيلتـــون الميدا لاعب 

الظفرة، غير مؤكدة بسبب الإصابة.
وقـــال الكرواتـــي زوران ماميتـــش مدرب 
العـــين ”الـــكل يعلـــم أهميـــة عمـــر ودوره في 
الفريق، وعلى اللاعبين المشـــاركين في مباراة 
شـــباب الأهلي أن يكونوا أكثـــر تركيزا، وأنا 
علـــى ثقة بأنهم ســـيقدمون مســـتوى جيدا“. 
وتوقـــع ماميتش ”مباراة فـــي غاية الصعوبة 
نظـــرا لقوة فريق شـــباب الأهلـــي الذي يضم 
لاعبين على مســـتوى عال من المهـــارة وحقق 

العلامة الكاملة من مباراتين“.
وســـيحاول الوحدة أن يزيد الضغط على 
شـــباب الأهلـــي عندما يلعـــب قبلـــه الجمعة 
بمواجهـــة ضيفـــه الظفـــرة الـــذي كان إحدى 
مفاجآت بداية الموســـم باحتلاله المركز الرابع 
بأربـــع نقاط. ويلعب الجمعـــة أيضا الإمارات 
مع حتا، وتختتم المرحلة بثلاث مباريات حيث 
يتوجـــب على الجزيرة حامـــل اللقب تعويض 
خسارته المفاجئة أمام دبا الفجيرة 1-0 عندما 
يستضيف النصر، في حين يلعب دبا الفجيرة 

مع عجمان، والشارقة مع الوصل.

قمة شباب الأهلي والعين 

في واجهة الدوري الإماراتي

◄ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 

عن تأجيل جديد لمواجهة كوريا الشمالية 
وماليزيا ضمن تصفيات كأس آسيا 2019، 

بعد قرار وزارة الخارجية الماليزية منع سفر 
رعاياها إلى كوريا الشمالية. وقال الاتحاد 

في بيان ”أخذ الاتحاد 
الآسيوي علما من الاتحاد 

الماليزي للعبة، أن وزارة 
الخارجية الماليزية 

أصدرت قرارا بمنع 
سفر الماليزيين إلى 
كوريا الشمالية“. 

وكان الاتحاد 
القاري قد أعلن 

الأسبوع الماضي 
أن المواجهة 

المؤجلة ستقام 
في بيونغ يانغ 
في الخامس من 

أكتوبر المقبل.

◄ يأمل سائق مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتون توديع حلبة سيبانغ بأفضل 
طريقة وتعزيز صدارته للترتيب العام، 

عندما يخوض الأحد جائزة ماليزيا الكبرى 
للفورمولا- 1 للمرة الأخيرة لأن القيمين عليها 

قرروا عدم مواصلة المشوار الذي بدأ مع 
الفئة الأولى منذ 1999. وشتان 

بين سباق سيبانغ الموسم 
الماضي وذلك المقرر 
في نهاية الأسبوع 
الحالي، إذ يتربع 

هاميلتون على 
صدارة الترتيب 

العام بفارق 28 نقطة 
عن سائق فيراري الألماني 
سيباستيان فيتل، بينما 

خرج من سباق العام 
الماضي متخلفا بفارق 23 

نقطة عن زميله المعتزل 
الألماني نيكو روزبرغ.

ي وري ى إ ي ر
في بيان ”
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} مدريد – سيكون برشلونة مرشحا لمواصلة 
انتصاراتــــه عندما يســــتضيف الجريح لاس 
بالماس الأحد في المرحلة السابعة من الدوري 
الإســــباني لكرة القدم، فيما يأمل غريمه ريال 
مدريــــد حامــــل اللقــــب تأكيد اســــتفاقته على 
حســــاب ضيفــــه الكاتالوني إســــبانيول الذي 

يواجهه في اليوم ذاته. 
ويقــــدم برشــــلونة بدايــــة موســــم رائعــــة 
بقيادة مدربه الجديد إرنســــتو فالفيردي رغم 
خســــارته مهاجمه البرازيلــــي نيمار لمصلحة 
باريس سان جرمان الفرنسي وإصابة الوافد 
الجديد الفرنســــي عثمــــان ديمبيلــــي، إذ فاز 
النــــادي الكاتالوني بجميع مبارياته الســــت 
في الــــدوري، إضافة إلــــى مباراتيه في دوري 

الأبطال. 
ويدين برشــــلونة، القادم مــــن فوز صعب 
الأربعــــاء على مضيفه ســــبورتينغ البرتغالي 
0-1 فــــي دوري الأبطال، بهــــذه البداية القوية 

إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وســــجل ميســــي 9 أهداف فــــي 6 مباريات 
ضمــــن الــــدوري حتــــى الآن و12 فــــي الـــــ10 
مباريات التي لعبها، مســــاهما بشكل أساسي 
في تصــــدر فريقــــه لترتيب الــــدوري بفارق 4 

نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي سيكون منافسه 
المقبل بعد عطلة المباريات الدولية المخصصة 

لتصفيات مونديال 2018.

مواجهة مدريدية - كاتالونية
بعدمـــا فشـــل في الوصـــول إلى الشـــباك 
خـــلال مباراتيـــه الأوليـــين بعـــد العـــودة من 
إيقاف لخمـــس مباريات بســـبب دفعه الحكم 
خـــلال ذهاب الكأس الســـوبر ضد برشـــلونة، 
يأمل النجـــم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
في افتتاح ســـجله التهديفي فـــي الدوري هذا 
الموســـم، عندما يلتقي ريـــال مدريد مع ضيفه 
الكاتالونـــي إســـبانيول. وفشـــل رونالدو في 
إيجاد طريقه إلى الشـــباك فـــي مباراتي ريال 
بيتيـــس (1-0) وديبورتيفـــو ألافيـــس (2-1)، 
لكنه ســـجل هدفه الرابع في دوري الأبطال من 
أصل مباراتـــين الثلاثاء في معقل بوروســـيا 

دورتموند الألماني (1-3).
وســـجل الويلزي غاريث بيل الهدف الأول 
لفريق المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان، قبل 
أن يضيـــف رونالـــدو هدفين، رافعـــا رصيده 
القياســـي إلـــى 109 أهـــداف ضمن المســـابقة 

القاريـــة الأم فـــي 142 مبـــاراة. وأشـــاد زيدان 
بنجميه، قائلا ”أنا ســـعيد بكريستيانو… مرة 
أخرى! أنا مســـرور برونالدو وبيل“. وأضاف 
”مـــن الصعـــب أن تلعـــب فـــي هذا الملعـــب، لم 
يســـبق لنـــا الفـــوز أبدا هنـــا، لذلـــك كان هذا 
الانتصار مهما لنا، وكانت المباراة كلها جيدة 

بالنسبة إلينا من البداية إلى النهاية“.
ولـــن تكون مهمة رجال زيدان ســـهلة أمام 
إسبانيول الذي يحل في مدريد يوم الاستفتاء 
المقـــرر الأحد، لكن ســـيكون مـــن الصعب على 
الأخيـــر الحـــؤول دون تلقيـــه الهزيمـــة الـ11 
تواليـــا أمـــام مضيفـــه الـــذي لـــم يـــذق طعم 
الخســـارة أمام منافســـه منذ 20 أكتوبر 2007 
(2-1 خارج ملعبه). أما الهزيمة الأخيرة لريال 
ضد إســـبانيول في مدريد فتعود إلى 21 أبريل 
1996 (2-1). ويدرك الريال أن تعثرا رابعا هذا 
الموســـم (تعادلان وهزيمة حتى الآن)، سيؤثر 
كثيـــرا على معنويـــات لاعبيـــه وحظوظه في 
إحراز اللقب للموسم الثاني على التوالي، ولا 
سيما أنه يتخلف عن غريمه برشلونة المتصدر 

بفارق 7 نقاط.

البقاء قريبا
مـــن جهتـــه، يأمل قطـــب العاصمـــة الآخر 
أتلتيكو مدريد، القادم من خســـارة على ملعبه 
الجديـــد أمام تشيلســـي الإنكليـــزي (2-1) في 
دوري الأبطال، البقاء قريبا من برشـــلونة قبل 
مواجهتـــه الأخير في 14 أكتوبـــر، وذلك عندما 
يحل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 
ضيفا السبت على ليغانيس الذي يحقق نتائج 
مميـــزة حتى الآن وهـــو يحتل المركز الســـابع 
بفارق 4 نقاط فقط عن ”لوس روخيبلانكوس“.
وسيكون إشبيلية متربصا لأتلتيكو من أجل 
اســـتعادة المركز الثاني منه بعد أن تنازل عنه 
لنادي العاصمة في المرحلة الماضية بالخسارة 
أمامه 2-0، وذلك عندما يلتقي السبت مع ضيفه 
ملقة. وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء سلتا فيغو 
وجيرونا، على أن يلعب الســـبت ديبورتيفو لا 
كورونيا مع خيتافي، وليفانتي مع ديبورتيفو 
ألافيس. ويلعب الأحد ريال سوسييداد مع ريال 
بيتيس، وفالنســـيا مع أتلتيك بلباو، وفياريال 
الـــذي أقال مدربه فران إيســـكريبا وعين خافي 

كاييخا خلفا له، مع إيبار.

} برلــين – أعلـــن نادي بايـــرن ميونيخ بطل 
الدوري الألماني في الأعوام الخمسة الأخيرة، 
الخميـــس، إقالـــة مدربـــه الإيطالـــي كارلـــو 
أنشـــيلوتي إثر الهزيمة القاسية أمام باريس 
سان جرمان الفرنسي 3-0 في دور المجموعات 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وقـــال النـــادي البافاري في بيـــان ”عقب 
تحليـــل الخســـارة 3-0 فـــي مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا فـــي باريس، أعفى نادي بايرن 
ميونيخ مدربه كارلو أنشـــيلوتي من مهامه“. 
وسيتولى مســـاعده النجم الســـابق لبايرن، 

الفرنسي ويلي سانيول، المهمة بالوكالة.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لبايرن ميونيخ 
كارل هاينتـــز رومينيغـــه فـــي بيـــان إعـــلان 
الإقالـــة ”أداء فريقنـــا منـــذ بداية الموســـم لا 
يتناســـب مع تطلعاتنا. المبـــاراة في باريس 
أظهرت بوضوح أنه يتعين علينا استخلاص 

العبر“. 
ويحتـــل بايـــرن ميونيـــخ حاليـــا المركز 
الثالث في البوندســـليغا بفارق 3 نقاط خلف 

بوروسيا دورتموند المتصدر. 
وفي دوري الأبطال، جمع النادي البافاري 
ثلاث نقاط من فوزه على إندرلخت البلجيكي 

المتواضع وخسارته أمام سان جرمان.
وأعـــرب رومينيغه عن أســـفه لما آلت إليه 
العلاقـــة بينه وبـــين المدير الفنـــي الإيطالي، 
وقـــال ”كارلو صديقي وســـيبقى كذلك، ولكن 
يتعـــين علينا هنا اتخاذ قـــرار مهني لمصلحة 

نادي بايرن ميونيخ“. 
وأضـــاف ”أنتظر الآن مـــن الفريق تطورا 
إيجابيا وإرادة مطلقة لتحقيق الإنجازات من 

أجل أن نبلغ أهدافنا هذا الموسم“.

ولم يخف رومينيغه منذ مســـاء الأربعاء 
أن صبره قد نفد، وقال ”هذه الخســـارة مؤلمة 
جدا. خســـارة يجب علينا تحليلها والتحدث 
عنهـــا بوضـــوح وتحديـــد العواقـــب، لأن ما 
رأينـــاه ليس بايـــرن ميونيـــخ“، مضيفا ”من 
المهم أن نعكس بسرعة المنحني وأن نستعيد 

أنفســـنا كبايرن ميونيـــخ، وأن نظهر مجددا 
بأننـــا الفريق الـــذي أرعب أوروبـــا وألمانيا، 

وأننا سنستعيد ما كنا عليه“. 
ووجهت الانتقادات لأنشـــيلوتي بســـبب 
إبقائه الجناحين المخضرمين الهولندي أريين 
روبن والفرنســـي فرانك ريبيري وقلب الدفاع 
هوملـــس علـــى مقاعد البـــدلاء، بينمـــا أبقى 

المدافع جيروم بواتنغ خارج التشكيلة.
وتولـــى أنشـــيلوتي الإدارة الفنية لبايرن 
ميونيخ صيف 2016 خلفا للإسباني جوسيب 
غوارديـــولا، وقاده إلى لقـــب الدوري المحلي، 
وخرج من الدور ربع النهائي لمســـابقة دوري 
أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإســـباني 
الموســـم الماضي، كما توقف مشواره في دور 
الأربعة لمســـابقة كأس ألمانيا بخســـارته على 

أرضه أمام غريمه التقليدي دورتموند.

شخصية قوية
قـــال أنطونيو كونتي عقـــب المباراة التي 
فاز بها تشيلسي الإنكليزي بنتيجة 1-2 ”أنا 
مسرور بالشخصية التي ظهر بها اللاعبون، 
العـــودة أمـــام أتلتيكو صعبة كمـــا تعلمون، 
ولكننا استمررنا في اللعب بشخصية كبيرة، 
وصببنـــا تركيزنا فـــي المباراة واســـتحققنا 

الفوز“. 
وأعرب كونتي عن ســـعادته ليس بالفوز 
وحســـب ولكـــن أيضا بمســـتوى الأداء الذي 
قدمه تشيلســـي، الذي تفوق على منافسه في 

كل الوجوه. 
وأضاف المـــدرب الإيطالي قائلا ”لا أعرف 
إذا كان هـــذا اللقاء هو أحـــد أفضل اللقاءات 
منذ أن أصبحت مدربا لتشيلســـي ولكنه كان 

لقاء مهما للغاية من دون شك“.
وتابع ”اللاعبـــون اســـتحقوا أن يلعبوا 
مباراة مثل هذه، لقد تحلوا بشخصية رائعة، 
يمكنك أن تفوز باللجوء إلى الدفاع فقط ولكن 
أن تأتـــي إلـــى هنا وتظهر رغبتـــك في اللعب 

فهذا أمر آخر يبعث على الرضا“. 
ورفـــض كونتي اعتبـــار تشيلســـي أحد 
المرشـــحين للفوز بلقـــب دوري أبطال أوروبا 

بعد فوزه بأول مباراتين له في البطولة. 
واســـتطرد قائلا ”علينا أن نتابع السير؛ 
مبـــاراة بمباراة والحفاظ على التواضع، هذا 
التواضـــع جعلنا نفوز بالدوري في الموســـم 
الماضي رغـــم وجود فرق أقوى مـــن الناحية 

النظرية، أعتقد أنه علينا أن نحافظ على هذا 
التواضع في هذ الموسم أيضا“.

وأبدى كونتي اســـتياءه الشديد من ضيق 
وقـــت الراحة الممنـــوح لفريقه قبـــل مباراته 
الســـبت أمام مانشســـتر ســـيتي في بطولة 

الدوري الإنكليزي. 

فوز مستحق
يلتقي تشيلســـي مع مانشســـتر ســـيتي 
في مباراة من العيـــار الثقيل، بعد فوزه على 
مضيفـــه أتلتيكو مدريد الأربعـــاء في بطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا. يذكـــر أن مانشســـتر 
سيتي فاز على شاختار دونيستك الأوكراني 
بثنائيـــة نظيفـــة الثلاثاء، فـــي دوري أبطال 

أوروبا أيضا. 
وقال كونتي ”في الحقيقة أشـــعر بذهول 
كبير لكون هذه المباراة ستلعب السبت وليس 

الأحد“.
فـــي الطـــرف المقابل اعتـــرف الأرجنتيني 
دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد 
الإســـباني، بأن تشيلسي كان الطرف الأفضل 
فـــي كافة الوجوه خـــلال المبـــاراة، مؤكدا أن 
الفريق المنافس كان الأحق بالفوز في اللقاء. 
وقال المـــدرب الأرجنتينـــي ”المنافس كان 
الأفضل، لقد كان أكثر حماســـا وكان الأفضل 
أيضـــا من الناحيـــة التكتيكية وقـــدم مباراة 

متكاملة“. 
وأضـــاف ”رغم أنـــه كانـــت أمامنا فرصة 
لتســـجيل الهدف الثاني عن طريق ســـاؤول 
نغويز عندما كنا متقدمين 0-1، لم نكن نشعر 
بالراحـــة وكان المنافـــس يتفـــوق علينا، فوز 

تشيلسي كان عادلا لأنه لعب بشكل أفضل“.
من جهة أخرى كال جوزيه مورينيو مدرب 
مانشســـتر يونايتد المديـــح لمهاجمه روميلو 
لوكاكو بســـبب تواضعه ورغبته الدائمة في 
التطور بعدما أحرز هدفين في الفوز 1-4 على 

تشسكا موسكو. 
وأحـــرز المهاجم البلجيكي البالغ عمره 24 
عاما عشـــرة أهداف هذا الموســـم بعد انتقاله 
إلـــى يونايتد قادمـــا من إيفرتـــون مقابل 75 

مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).
وقال مورينيو ”هو متواضع ويريد التعلم 
والتطـــور طيلـــة الوقت. هذا هـــو الطموح“. 
وأشـــار مورينيـــو إلى أن أرقـــام لوكاكو هذا 
الموســـم ”مذهلة“ وأرجـــع الفضل في نجاحه 

إلى الأداء القوي من جانب الفريق. 
وقال مورينيو ”هذا إنجاز رائع لكنه ممكن 
فقط فـــي ظل وجود فريق جيد. والفريق قوي 
ويلعب بشـــكل جيد للغايـــة. بدأنا البطولات 

بقوة“.

بايرن ميونيخ يعفي كارلو أنشيلوتي من مهامه
[ كونتي: التواضع هو مفتاح الفوز بدوري الأبطال  [ سيميوني: تشيلسي كان الأفضل في كافة الوجوه واستحق الانتصار  

قرر نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي غداة 
الخســــــارة المذلة أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في دور المجموعات لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا.

رياضة
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{لا أشعر بأزمة كبيرة لو لم يحقق الشياطين الحمر التشامبيونزليغ. الفريق لديه عناصر شابة 
تمتلك مستقبلا واعدا. نحتاج فقط إلى انتقاء لاعب منهم لديه القدرة على التطور}.

ريو فرديناند 
أسطورة مانشستر يونايتد الإنكليزي

{الهزيمة كانت ســـيئة مع وجود تخبط وعشوائية غير مفهومين، رغم أن هجمات باريس كانت 
متشابهة ولكننا لم نتمكن من إيقافها، ولم نكن نستطيع استعادة الكرة}.

أوليفر كان 
أسطورة بايرن ميونيخ الألماني

العودة إلى المسار الطبيعي
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ أكد ألكسندر هليب، لاعب أرسنال 
السابق، أن الفرنسي ألكسندر 

لاكازيتي، مهاجم الغانرز، لا يتفوق 
في قدراته على مواطنه أوليفيه جيرو. 
وانضم لاكازيتي إلى صفوف أرسنال 

قادما من ليون، ليصبح أغلى لاعب.

◄ قال فرناندو توريس، لاعب أتلتيكو 
مدريد الإسباني إنه تحدث مع ألفارو 
موراتا، مهاجم تشيلسي الإنكليزي، 

حينما كان لاعبا في ريال مدريد، حول 
إمكانية انضمام اللاعب إلى البلوز.

◄ وقع المدافع الفرنسي رافائيل 
فاران، على عقوده الجديدة مع ريال 

مدريد الإسباني ليستمر بين صفوف 
النادي حتى 2022. وأكد فاران، بعد 

التوقيع، أنه يرغب في الفوز بالمزيد 
من الألقاب مع بطل أوروبا.

◄ أجرى الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم، قرعة دور الـ32 من بطولة كأس 
إسبانيا، التي يحمل فريق برشلونة 

لقبها العام الماضي. وأسفرت القرعة 
عن مواجهات سهلة للأندية البارزة.

◄ عاد المهاجم ديميتري باييت 
ولاعب الوسط موسى سيسوكو إلى 
التشكيلة التي أعلنها مدرب منتخب 

فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان 
للمباراتين الأخيرتين من تصفيات 
أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم 2018 في روسيا.

◄ دعا اتحاد بنما لكرة القدم جماهير 
بلاده لانتهاج سلوك قويم خلال 

مباريات المنتخب الوطني الدولية 
على ملعبه، من أجل تفادي توقيع 

عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الدولي 
للعبة، التي قد تسفر عن ضياع حلم 
منتخب بنما في التأهل لكأس العالم.

باختصار

وداع مر

برشلونة مرشح لمواصلة انتصاراته في  إسبانيا
} برلين – أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن 
قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 
المقبلة (يورو 2020) ســـتجرى فـــي دبلن العام 
المقبـــل. وتشـــارك جميـــع الاتحـــادات الــــ55 
الأعضـــاء باليويفا في القرعة فـــي الثاني من 
ديسمبر 2018 حيث ستقام مباريات التصفيات 

بين شهري مارس ونوفمبر 2019.
وســـيتم تقســـيم المنتخبـــات على عشـــر 
مجموعات حيث تضم كل مجموعة خمســـة أو 
ستة فرق، مع تأهل 20 منتخبا للبطولة بشكل 
مباشر. وســـيتم تحديد هوية الفرق المشاركة 
فـــي الـــدور الفاصـــل المؤهل ليـــورو 2020 من 
خلال النســـخة الأولى من بطولة دوري الأمم. 
وســـتقام مباريـــات البطولة في أكثـــر من 13 
دولة أوروبية، فيما يســـتضيف ملعب ويمبلي 
العريـــق بلنـــدن مباراتي الدور قبـــل النهائي 

وكذلك المباراة النهائية للمسابقة.

} إســطنبول (تركيــا) – تعاقد نـــادي أنطاليا 
ســـبور التركـــي الـــذي يضـــم فـــي صفوفـــه 
الكاميروني صامويل إيتو والفرنســـي سمير 
نصري، مع البرازيلي ليوناردو ليشغل منصب 
المدير الفني. وقال أنطاليا سبور في بيان دون 
أن يعلـــن عن تفاصيل العقـــد ”بعد المحادثات، 

وقع نادينا عقدا لسنتين مع ليوناردو“.
وســـيحل ليوناردو (48عاما)، مدرب ميلان 
وإنتـــر الإيطاليين والمديـــر الرياضي لباريس 
ســـان جرمان الفرنسي ســـابقا، بدلا من رضا 
غاليمباي الذي اســـتقال من منصبه بعد بداية 

بطيئة. 
وكانت تكهنات قد ســـرت بأن لاعب الوسط 
الدولي الســـابق ســـينضم إلى أنطاليا سبور 
بعد رصـــده الاثنـــين يتابع فـــوز الفريق على 
عثمانلـــي ســـبور 0-3. وتحـــت إدارة رئيـــس 
النادي علي صفاق أوزتورك، يعد نادي المدينة 
التركية الجنوبية مـــن بين الأكثر طموحا رغم 
صعـــوده إلـــى الســـوبرليغ عـــام 2015. ويريد 
أوزتورك كسر هيمنة عمالقة إسطنبول، برغم 

فشله في تحقيق نجاحات كبيرة حتى الآن.

دبلن تستضيف قرعة 
تصفيات يورو 2020

ليوناردو مدربا 
لأنطاليا سبور التركي

كارل هاينتز رومينيغه:
أنتظر الآن من الفريق 

تطورا إيجابيا وإرادة 
مطلقة لتحقيق الإنجازات
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رابعة الختام

} القاهرة - تخترق همهمات وبكاء وأصوات 
تلهـــج بالدعاء وصراخ فتيات يشـــتكين وجع 
العنوســـة، أســـماع زوّار ومريدي مقام زينب 
بنـــت الإمام علي بـــن أبي طالب، ففـــي ”مقام 
الســـيدة زينب“ في الحي الذي يحمل اســـمها 
بوســـط القاهرة يوجـــد ضريح صغيـــر أمام 
المدخل الخاص بالنساء، ويتميز المكان بقبة 
زجاجية تحيط بضريح مزين بعمامة خضراء 

كبيرة.
الملقـــب  القرشـــي  محمـــد  وفـــاة  ورغـــم 
بالعتريـــس دون زواج، إلا أن اعتقادا ســـائدا 
بين صفوف البســـطاء بقـــدرة العتريس على 

حل مشكلات تتعلق بالزواج والحب.
وتقصد نســـاء من أعمار مختلفة الضريح 
ليقينهن بجلبه للعريس وطرد النحس، ويطفن 
حول المرقد مرددات عبارة ”يا سيدي عتريس 
عجـــل بالعريس“، وتكشـــف زيـــارات متكررة 
لنســـاء وفتيات مصريات عن رأي سائد بقدرة 
صاحب المرقد، الشهير بالعتريس، على جلب 

أزواج وفك جميع أنواع السحر.
وتتجمـــع البعـــض مـــن النســـوة داخـــل 
الضريح متشحات بالسواد، وترتدين ملابس 
ريفية، يكنسن المقام بقطع من ملابسهن، على 
اعتبار أن هذا فعلا من شـــأنه ســـداد ديونهن 
وتزويج بناتهن. وتكتب البعض منهن شكاوى 
بغرض رفعها للشـــيخ الراقد تحت التراب منذ 
قرون بأسماء من اغتصب حقوقهن أو ظلمهن 
بأي شكل من الأشكال أو لجلب الحظ السعيد 

والفأل الحسن.

كما تدون البعـــض منهن مرادها في ورقة 
كبيرة باستفاضة وتشدد على ذكر التفاصيل، 
ثم تطوي الورقة وتلقي بها في الجزء الفاصل 
بين الحاجـــز الزجاجي والصـــوان الحديدي 
بالمقام وتأتي للزيارة في الأسبوع التالي في 
ذات يوم الزيارة الســـابقة فـــي طقوس غريبة 

مفضلات الخميس أو الجمعة.
وتلقي القليلات بضعـــة جنيهات مصرية 
فـــي المقام، لكـــن الأغلبيـــة تلقـــي بالمال في 
لجمـــع  المخصـــص  الخشـــبي  الصنـــدوق 
التبرعات والصدقات. ويلقي الكل بالمال الذي 
يتحدد، حســـب القدرة الماديـــة ونوع الحاجة 
المـــراد تحقيقهـــا، وتكتبـــن أســـماءهن على 
العملات الورقيـــة، ومنهن من تلقي بصورتها 
الشـــخصية وهـــي فـــي كامـــل زينتهـــا، حتى 
يتعرف عليهـــا صاحب الضريـــح ”الراقد في 
سلام“، ويأتي لها بالعريس المناسب، وهناك 
مـــن تلقي بالأزهـــار المعطرة برائحة المســـك 

والعنبر تقرّبا إلى صاحب المقام.
ويعـــدّ الطواف ســـبع مـــرات كاملة حول 
الضريح مع ترديد كلمات ”يا سيدي العتريس 

هات العريس“ من أهم طقوس الزيارة.
وتعتاد العيـــن في أركان مصلّى النســـاء 
داخل المسجد على مشاهدة تجمعات نسائية، 
لفتـــاة في العشـــرين أو الثلاثين مـــن عمرها 
ومعها أهلها من النساء، قد أجهدهن الطواف 
حول الضريح، كل واحدة تســـبح في همومها 
وأحلامها، تتمتم أو تبكي في صمت خوفا من 

أن يرتفع صوتها فتنهرها راعية المقام.
وتجلس ”ن.ع“ ثلاثينية متوسطة الجمال، 
يكسو الحزن ملامحها وتبلل الدموع وجهها، 

في ركن قصيّ، شاكية للشيخ ”الميت“ أحوالها 
وعزوف العرســـان عنها، وكيـــف أن كل طريق 
للزواج لا ينتهي بها إلى بيت الزوجية ويفشل 
الأمر ســـريعا ولا تكتمل الزيجة، وتقص عليه 
كيـــف أن أم العريس القاســـية أنهت الخطبة 

بعد ثلاث ســـنوات، مرددة أثناء الدعاء اســـم 
الخاطب وأمه وراجية سخط الله عليهما وأن 
يصيبهما ”سيدي العتريس“ بالشلل والعمى.

أن  وأكدت إلهـــام. ص أربعينية لـ“العرب“ 
الزيارة تحقق لها نوعا من الأمان لا تشـــعر به 

في أي مكان ما يدفعها لتكرارها بشـــكل دوري 
لنيل البركة والشـــفاعة، معللة ذلك بأن سيدي 
العتريس هو الســـبب في زواجهـــا وإنجابها 
بعد عـــدة ســـنوات، وتزويـــج جميـــع فتيات 

العائلة. 

يعدّ مرقد وليّ صالح بأحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، مقصد نســــــاء من مختلف 
الأعمار ليقينهن بجلبه للعريس وطرد النحس والســــــحر، فتتلى على الضريح شــــــكاوى 

وتلقى صور شخصية وعملات ورقية، قصد نيل البركة وتيسير الأحوال.

البحث عن الحظ

اختــــار محمــــد أســــامة حويج،  }  تونــس – 
مهنــــدس تونســــي مختــــص فــــي الصناعات 
الغذائيــــة، أن يســــاهم فــــي التوعيــــة بأهمية 
النظافــــة والتعامــــل مع النفايــــات في تونس 
عبر الاســــتعانة بالشخصيات التاريخية التي 

أسست البلاد.
وأوضح حويج (26 عامــــا) أن فكرته التي 
أطلــــق عليهــــا تســــمية ”زبّلتونــــا“ تتمثل في 
تركيب صور لشــــخصيات تاريخية تونســــية 
في صور للأوساخ المنتشرة في تونس مرفقة 
بأقوال مأثورة، وذلك بهدف توعية المواطنين 
بالتدهور الكبير الــــذي لحق المحيط والبيئة 

بالبلاد.
وقــــال الشــــاب التونســــي إنه اســــتوحى 
فكرتــــه من فنان برازيلي، موضحا أنه يختلف 
عنــــه فقط في أن هذا الفنان رســــم بهدف الفن 

للفن، بينما هو اســــتغل الفكــــرة للفت انتباه 
التونســــيين أن تصرفاتهم اليومية المتمثلة 
في رمي النفايات كيفما اتفق بحجة أن الدولة 
عليها وحدها التصرف، يســــاهم ويســــرع في 
القضــــاء على الجمال الطبيعي التونســــي بل 

وفي طمس معالم حضارة عريقة.
وأضاف أن هذا أصل المشــــكل الذي على 

الدولة توعية الموطنين به.
وتابع حويج أنه أراد من خلال هذه الحملة 
أن يســــاهم في توعيــــة المجتمع التونســــي 
بالتدهــــور الكبير الــــذي لحــــق بالمحيط في 
تونــــس، وقــــد اختار اســــتعمال شــــخصيات 
تاريخيــــة لإبراز أن تونس بلد الـ3 آلاف ســــنة 

حضارة تقبع اليوم في التلوث والأوساخ.
وأكد أنه واجه في البداية انتقادات، حيث 
أن عــــددا من النشــــطاء بالشــــبكة العنكبوتية 

اتهموه بتشــــويه صــــورة تونس غير أنه ومع 
الوقت بــــدأت الحملــــة تلقى صــــدى وتفاعلا 

إيجابيا.
وشــــدد الشاب التونسي على أنه لا يسعى 
مــــن خلال حملتــــه إلى أي ربح مــــادي أو دعم 
من هــــذا النوع من أي أطــــراف، مؤكدا أن كل 
مــــا تحتاجــــه حملته هــــو اســــتيعاب فحوى 
الرســــالة التي تحملها، مشــــيرا إلى أنه يصرّ 
على المضي قُدما لا ســــيما مــــع انطفاء حملة 
”نورمال هكا“ التــــي أتاها مجموعة من نجوم 

الفن والإعلام في تونس منذ مدة.
المواطــــن  أذكّــــر  أن  ”أحــــاول  وأوضــــح 
التونســــي بأن جبال الفضلات التي نراها في 
الشــــارع، هي ظاهرة غير مقبولــــة. وفي حال 
رأى أســــلافنا ذلك، فلن يتــــرددوا في قول لقد 

زبّلتونا“.

}  لنــدن – أيقظت أغنية من ســـبعينات القرن 
الماضـــي ســـيدة بريطانيـــة مـــن غيبوبتهـــا، 
حيث ســـاعدتها فـــي العودة إلـــى الحياة بعد 
تعرّضهـــا لإنتان خطير نتج عن خراج في أحد 

أضراسها.
ووفقـــا لصحيفة ديلـــي ميـــل البريطانية، 
كانـــت ماريا روســـيتي على حافـــة الموت في 
مستشـــفى ماريستون بمدينة ســـوانزي، بعد 
انتشـــار إنتان خطير في جســـدها، بدأ يهاجم 
كافة أعضائها وأنسجتها. لكن أغنية ستارمان 
للمغني الشهير ديفيد باوي، كانت بمثابة قُبلة 
الحيـــاة، التي أيقظتها مـــن غيبوبتها، وبدأت 

تبكـــي وتتمايـــل بذراعيها، وكأنهـــا في حفلة 
موسيقية.

وأفادت روســـيتي (53 عامـــا) ”لطالما كنت 
من عشـــاق باوي، لذلـــك فأنا لســـت متفاجئة 
بمـــا حـــدث، حيـــث كنتُ وأنـــا فـــي الغيبوبة، 
أحرك ذراعـــيّ على أنغام أغانيـــه. وحتى بعد 
استيقاظي من الغيبوبة التي استمرت 7 أيام، 
كنت أسأل عنه، وقد غاب عن بالي أنه توفي في 

يناير الماضي“.
وشـــعرت روسيتي أثناء خروجها للتسوق 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي، بالإعياء، ولم تشـــعر 
أنها بخيـــر لعدة أيام، قبل أن تضطر لمراجعة 

الطبيـــب. ومع تراجع حالتهـــا وتورم وجهها، 
تم نقلها إلى المستشـــفى، حيث كانت بحاجة 
إلى عملية لتصريف السوائل من الخراج الذي 
تشـــكل في أحد أضراسها، وكان من المقرر أن 
تغـــادر في اليوم التالي، لكـــن الأطباء قالوا إن 
حالتها أكثر تعقيـــدا، ومن الضروري وضعها 

في غيبوبة لمساعدتها على التنفس.
ووجد الأطباء صعوبة في إعادة روســـيتي 
إلـــى الحياة مـــن جديد، قبـــل أن تقترح إحدى 
الممرضات، تشـــغيل أغاني بـــاوي، لمعرفتها 
بأنها من أشد معجبيه، وكانت المفاجأة عندما 

بدأت تحرك ذراعيها.

تونسي يستحضر الشخصيات التاريخية لمقاومة التلوث

أغنية من السبعينات توقظ امرأة من غيبوبتها المميتة

} توفي في القدس قبل أيام شموئيل موريه، 
الشـــاعر والباحث العراقي الذي ولد عراقيا 
وعاش ومات عراقيا، رغم  التهجير القســـري 
الذي تعرّض له بداية الخمســـينات من القرن 
الماضي. لم يســـمّ نفســـه في يوم مـــن الأيام 
”مستوطناً في إسرائيل“، بل هو ”مهجّر“ عن 
وطنه الأصلي حيث حنون وحي البتاوين في 

بغداد ذلك العراق.
كان لموريه اســـم آخر يعتز به هو اســـمه 
العربي ”سامي المعلم“ هذا الاسم الذي يمكنك 
أن تجده في أطروحات الماجستير والدكتوراه 
المخطوطـــات  وتحقيـــق  الأدب  تاريـــخ  فـــي 
علـــى امتداد العالم العربـــي، كواحد من أهم 
مراجـــع الأدب العباســـي، ناهيـــك عن تاريخ 
عبدالرحمن الجبرتي الـــذي وضع فيه المعلم 
موســـوعة ضخمة. اســـمه العراقـــي يذكرنا 
بجده الحاخام مائير معلم رحمين الذي طبع 
في مطبعة  كتابه ”مقتطفات مـــن كلام الرب“ 
إليشاع شوحيط شـــقيقة مطبعة دنكور التي 
كانـــت تطبع المصحف (القـــرآن الكريم لمن لم 
يفهم) في بغداد. حين كان الشاعر أنور شاؤل 
يقول ”إن كنتُ من موســـى قبســـتُ عقيدتي/
فأنـــا المقيم بظلّ محمّدِ/ وســـماحةُ الإســـلام 
كانت موئلي/ وبلاغـــةُ القرآن كانت موردي/
ما نال من حبي لأمـــة أحمدٍ/ كوني على دين 
الكليـــم تعبّدي/ ســـأظلُّ ذيّاكَ الســـموأل في 

الوفا/أَسَعِدتُ في بغدادَ أمْ لم أَسْعدِ“.
ترك المعلم كتبا ثمينـــة رغم أنها ما تزال 
ممنوعـــة في العالم العربي مع الأســـف، مثل 
كتابه ”الشـــعر العربي الحديث 1800-1970“ 
وغيـــره من الأعمـــال الزاخرة بحـــب العربية 
وآدابهـــا. وكان متهكماً خفيف الظل، مكّنتني 
فترة صناعة مقالتي عنه في صحيفة العرب، 
المنشـــورة قبل أعوام والتواصل معه خلالها، 
مـــن أن أصبح صديقـــاً له، فـــكان يتصل بي 
أسبوعياً، حتى قطع جناح ملاك الموت الخط 
بنفســـه. قال إن ما لفته فـــي أعمالي الأدبية، 
وكان هو أحد شخوصها، ما سماه بالوصف 
الدقيق لموقف المسلمين واليهود المتطابق في 
بلاد الشـــام والعراق من غزو جيش إبراهيم 
باشـــا المصري في القرن التاســـع عشـــر وما 
جلبه معه من عادات غريبة على مجتمعاتنا، 
خرّبت توازن الصور والأشـــكال والآداب في 
ما بيننا لاحقا. قال موريه إن هذا الأمر جدير 
بأن يبحث فيه اليهود لأنه يبرهن على مرحلة 
حساســـة لم يكونوا يسعون فيها إلى حماية 

القناصل الأوروبيين كما يشاع عنهم.
شـــخصياً ورثـــتُ عـــن اليهـــود العـــرب 
مما درســـته فـــي تاريخهـــم وعاداتهم بعض 
الصفات، من بينها الحسقلة في العمل. وهذه 
لمـــن لا يعرفها، صفة مشـــتقة من اســـم وزير 
المالية العراقي ساســـون حســـقيل الذي هدم 
الحكم الحالي في بغـــداد داره العام الماضي 
بدلا من تكريمه وشكره. حسقيل كان متشددا 
ومخلصا في عمله حتى انزعج العشوائيون 
من تزمّتـــه ذاك وأخـــذوا يقولـــون لبعضهم 
البعـــض ”لا تحســـقلها“، أي أرخ لها العنان 
حتى تصبح الأمور مثل حالنا اليوم، فوضى 
لا يلجأ فيها الناس عندنا إلا إلى ”الحوقلة“.

صباح العرب

حسقلة وحوقلة

مصريات يزرن ضريح سيدي العتريس لجلب العريس

} بيــروت - بدأت الفنانة اللبنانية كارول 
ســـماحة في تصوير أولى مشـــاهدها في 
فيلمها الســـينمائي الجديـــد ”بالصدفة“، 
كمـــا تواصل العمل على أغنية الفيلم التي 
تتعـــاون من خلالهـــا مع الفنـــان اللبناني 

مروان خوري.
وكانت كارول ســـماحة أعلنت في وقت 
ســـابق أنها اختـــارت الســـينما اللبنانية 
لتخـــوض من خلالها هـــذه التجربة، حيث 
أكـــدت أنها وقعـــت عقدا لفيلـــم جديد من 
تأليف كلوديا مارشـــليان وإخراج باســـم 
كريستو، وســـيضع الموسيقى التصويرية 

له الفنان ميشال فاضل.
كارول  اللبنانيـــة  الفنانـــة  أن  ويذكـــر 
ســـماحة أحيـــت قبـــل بضعـــة أيـــام حفل 
انتخاب ملكـــة جمال لبنـــان، حيث تألقت 
بإطلالتها وحضورها المميز على المســـرح، 
وتم تتويـــج بيرلا حلو بلقـــب ملكة جمال 
لبنان في الحفل خلفا للملكة ساندي تابت.

كارول سماحة تدخل 
السينما بالصدفة

إبراهيم الجبين

ح ب

لبنان في الحفل خلفا للملكة ساندي تابت.
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